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س متولی اور افندی 
٣٣‏ س جسن اطق المنفلوطى افندى 
٣‏ س الاأنسة خير ية حسن فى 
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هع س أحد عبد الرحمن الغوابى افندى ١‏ ثاللة 


٠ه‏ س الأ نسة زيلب محرز 
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و اال غ U‏ 
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اجمعة پم نار ۱۹۳۹ : 


لسوت ۲۸ ینار ۱۹۳۹ : 


الان ۷۹ نار ۹۳۹ 1 


الالنسن ۳۰ بتار ۱۹۲۹ : 


مراحل الرحلة 


فنا من ميدان اللاورا فى منتصف الاعة التأسعة ». 
ووصانا مدينة السويس فى الاعة الثانية عشرة» م 
استأتفنا الس من‌الس ويس ف منتصفالساعة الثانية.. 
خان اروت افا خا ن ا وا 
البجن» حسف يتنا فى منماةة قر هة من« أاعيونالسخنة.. 
ااا انر ا اا ا 
فنار أبىالدرح فى الاعة الخحادية عشرة حيث قينا 
هناك ساعة ٠‏ ثم سرا بغية الوصول إلى در سأنت. 
RET‏ كنا ل نستطم ذلك لان‌السيارات. 
كانت توص فى الرمال بن لاظة وأخرى ؛ وأخرا 
بعد جد شای وصانا فار الز عقرالة بعد الغروب ». 
حت قضينا لملتنا وتركنا العربتين الحمتين يالام 
والاً كو لات غائصتين فى منطقة بعد فنارأف الدرج. 
بقليل . ولم من احضارهما إلا فى البوم التالى . 

وصلتنا عر تاالنةل فى ماتصف الساعة الماد رةعشرة. 
وبعد تناول طعام الذذاء غادرا فار الوعفرالة فى 
اغاغ الراة ار فاا وو سات الطو نوين 
فی ساعتين ونصف › ۴٤‏ غادر ا الدر ف السأعة. 
الرابعة وعدا للرعفرانة» حف قضيا ايلةأخرىما.. 
استأنفنا الس فى الصاح بغية الوصول إلى. 
الفردقة فوصلا رأس غريب ف الساعة الرابعة ء 
وقضيئابه نصف ساعة جم تابعنا افر طول الليل. 


اللا اء ونار ۹۳۹: 


تت 1٠‏ س 
فو صانا الى حطة الإا حياء المائة بالغردقة فى الساعة 
الثااثة بعد منتصف الليل » اننا ضللنا أإمار يق أ كثر 


ھن مره 2 
دتا هذا ادوم a‏ الاحاء alk‏ 6 زرا 


مل ره ار دةة ا 2 


الا ربەاء أو لفىرار ۹نا ق الصاح ل ھا ج فو صاها ۴ متا 


"امیس ۲ فر ایر ۱۹۳۹ : 


عة م رار ۱۹۳۹ : 


ابت ع فیرآیر ۱۹۳۹ : 


الساعة الواحدة» حم غادرتاها عائدين إلى الغردقة 
فى عة اخامسة حيث فضا ما اة ثاللة , 

غادر:ا الذردقة فى الساعة الثامنة صاحا فرصك 
قا فى السماعة اة بعد القاير ؛ وبعد تناول الغذاء 
عبرا هر التيل إلى البر الغرفى حيث زرنا معبد 
دندرة» ٤‏ عدتا بعد الذروب إلى البر الشرف » حمث 
شنا فى المدرسة الثانوبة بقنا , 

غادرتا قنا فى الاعة التاسعة صباحاً فوصلنا الباينا 
فى اأساعة الواحدة بعد الاير »> وزرا فى الال معد 
سيى الأول فى أبيدوس »م أستا نفا السفر فىالاعة 
الرابعة فوصلنا جرجا عند الغروب حيث بنا ما فى 
مدرسة رزق الله مشرف . 

غادرنا جرجا فى الساعة الثامنة ص احا فوصلنا 
ا ط فى الساعة الواحدة بعد الظہر » م تركنا 
أسوط ف الم اعفار ابعة اء فو ضلا ملر ئف الداع 
الثامنة مساء »م استأ فنا السفر من ملوى فى الساعة 
ألتأسحة قاصدن تو نة ابل فوصلاهاً عند منتصف 


اليل . وقضينا لبلتنا هنالكوزرنا حفائر كلةالآداب . 


الاحد ه فراير ۹۴۹ : فادرا تونه الجبل فى الساعة الحادية عشرة إلى 
«اوى ومنبا إلى سمال ط فو صلا ها فى الساعة الثالة 
مساءء وتناو لنا الغداء فی منزل زمیانا زک الشريعى 
أحد أ عضاء الرحلة. 5 تركنا مالو ط فى الساعة 
الخامسة مساء فوصانا القاهرة عند منتصف اللمل 
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E 
ار‎ ۴ 
انش صب اة ف التابع والعشرين من يتان ء وقد اتل أعضا.‎ 
اارحلة ميدان الأوراء وعسكروا فى منطقة نونظ المیدان س كانت العربات‎ 
الأعدة مم قد شغام | قبیل مطلم إل ار نم آشرفوا عل جنات ادان م‎ 
Eme u شر‎ eT المرح نفوسمم » ويناب النه‎ 
ار سحلة الأاستاذ شفیتی بك غربال » وهو بقل سر یما ویدیر خفیفا » بام‎ 
. الثأر ف سر واله القمبر ونشاطه الأوفور‎ 
وترقب اج ع مقدم الك ج طه بك س الى ساحة الأورا‎ 
بودع 1 نأءه قبل الرحيل » فا قبل عا 6 خفو | لاستقباله » وسارعوا‎ 
. للحفاوة به » شا کر ین له هذا الألوف من عطفه وحنانه‎ 
وانطلقت ف ا السو بس س عشرة سيارة صغارة »وعر تان كير تان‎ 
تملان طعام الا عضاء وشرامم وخباممم وسائر ما حتاجون | اناي امار حلة‎ 
عم قل صحب‎ ٠ من ادم والطراة‎ E العشرة› وع الايا م‎ 
اارحلة طاهيان على الرغم من اقتراح ظريف» عرضه ا اال ر ر طه‎ 
ف اجتاع عقده الأعضاء قبل بام اارحلة بیوم لبرودهم بنصانحه وإرشاداته»‎ 
إذ قال حين عرض ذكر الطباة : ولاذا الطباة . . ؟ الرأى عندى أن قوم‎ 
الططالبات بأعداد الطعام » وأن رؤدى الطلبة عرل « المرمطو نات » الندل۔ فقال‎ 
 .. لعزته أحد الطلبة : ومن بتولى أ كل الطعام ..؟ قال : تولاه الأساتذة.‎ 
وف منتصف الساعة الثانية بعد ظمرال راليو م اسه بار :ا الس ویس » وانجہت‎ 
بنا السيارات فى طريق صحراوى تع » ثم انطلقت إلى الجنوب ماذية فى‎ 


مسيرها شاطىء البحر الأحر ؛ وتأهبت د فرةة التفارج » فى عرباتما لأعداد 


لاناك والاغای ى عفرن فا اول لوم من يام الرحلة ج فنناولون 
|٫‏ امكاهة اللوة والكتة اللاذعة ما رشأهد ألا عضاء من مناظر وما قم هم 


ٍ 


م أحداث ( وما اقث انر e‏ من صر فات 2 


ومر ال ركب فى طربقه بالعيون الساخنة » وعلى كشب مما والسارات 
متطلقة فى طر,قبا تهب أرض الصحراء حينا وتترفق ما أحياناًء قد سومله 
الليل رحاله > ونشر عل الصحراء الرحب جناحه » قزل الركب فى منطفة 
تقح بين ال جيل وساحل البحر وعسكر فما الأعضاء ... 

وقد صاق آحد أصدقاتنا ذا الليل الذى اضطرنا مقدمه إلى أن بر 
بالعيونالساخنة دون أننقف عندها واطيل الوقوف امك سرح الطرف فى 
جماطها الفتان » ولكن الدكتور نصحى قد خفف عن الصديق أله » وكشف 
له عن حقيقة هذه العبون فاذا هى عبون عادية إلى أقصى ادود لا يلف 


وا الرمش الطريل “ ول بعلو ها ااج ال ¢ و زیا السكحل. 
الہدیم »ولیس فی طرف حور قتال ولا سحر فتان › ولا شیء قط ما ظنه 


الشعراء جيعا -. قدماء وحدنون ..! 


حال الفلالة الشمالية قرب العيون الساخنة »> حيث فضى أعضاء الرحلة الليلة الأول 

أقام الاعضاء خياممم فى المنطقة الى أسلفنا الاشارة إلما منذ حين » 
واأنطلةوا تجولون عل شاطیء الجر وسر حول الطرف ف ر حاب هله. 
هذه الطبيعة التى استطاعت أن تفتن اها الشعراء فى شى العصور» ولكها' 
والحق يقال س قد عجزت عن أن تتن أعضاء الرحلة حى تنسمم الجوع 
اذى كانوا حسونه ..! أجل فقد قبل لاعضاء الرحلة هانوا طعام ظبر اليوم 
الأول ae‏ فان تذوقوا طعام الرحلة إلا فى المساء ‏ والحكة فى هذا علمما 
عد اله وغد الاسناذ شق بك بت وظن أن التهاء ضكرن« تايان 
المساء » .. وللكن المساء قد أنى وأطال المقام بيننا حى ضةنا به وضاقبنا... 
ولا #شاه هناك ... وفرقة التفارج طاق حناجرها ن البن والين م 
الاغنية التى لابُعرف ها وزن وإن كان فا بعض التعبير عبا حسون : 
و انا جعنا . عاوزن ا كل . ياطباخين فن العشا . ال كل طاب واستوى 
وله ماجاش لعشا ET‏ 


@ س 


اعرا اعا ال الها و امون اام ن ا 
اإرضا والاطمئنان » واكن الأأعضاء تبينرا بعد قال أن هذا النباً إشاعة ...! 
وکان الاستاذ زک على « معاون الاعاشة » كلها استقسر مله الاعضاء عن 
العشاء أخذ « يفذمم » بالاطمئنان ويزودم بالصبن » وؤ كد م أن العشاء 
اتر وی منا يلازمهم الصمت وعومم ادوه » 
فأخنى مطلمرم مانطوى عليه نفو سمم من سب وضيق فر شام بقلبل من 
الس الذى بقى بعد إعداد «السلطة » عسام نتشرون بين الأعضاء ء 
وي ؤكددون هم اقراب موعد العشاء أن هؤ لاء اللاثة قد قارا 
الرشوة شا كرن وانصرفواعنه راضين › إلاأ نم م و لوا e‏ 
العشاء لانم كانوا فيا بظمر لاعسنون الترو ج للاشاعات . 

واشتد الطوى اهل الوقار من أعضاء الرحلة : فاتتدوا عن ممم 


صد رقنا کیل کل توفىق صل بالطباة و دشل م لعش اناده الفاضة 


با اس (من ک : طعامتا ال د س إته عداو ا ُ 5 الجسم یری 0 
ارا عبقرى ... ) إلى غير ذلاك ما بعت النشاط فى الطباة و عمامم على 
الاسراع فى افراع من إعداد الطمام فى وقت قصير ؛ ومطى صديقنا م ل 
يلمت أن عاد إلا وأنأنا بسر عودته السر بعة ومجته الوإاضحة » فال إنه 
ذهب ال الطبا E‏ لا تشاد اشد سی راع وهن عاد ته إذا هم بالاشاد. 
أن ربدا هز ذراعه الونى من الرسغ إلى اكتف هزا عنيفاء و ج 
السيمرى و راسة العقرى عر #4عنفة ولكا مظمة؛ 2 يفتعحم فاه ويشرع 
فى إنساد النشيد .. ١‏ والظاهر أن صديقنا قد قام ذه المبيدات كما على 
كشب من الطاة › مم بانشاد النشيد وإعلام E‏ 
REN NEO‏ ان الات 
قد آحخطن بنضد وأخذن فى الماهمة جد ونشاط فى إعداد الطعام ء 
فأو قف تعر باك الجسم السممرى» وأر سل إلمن نظرة العبقرى » م عاد إلبنا. 


aE e‏ م ا فللا وسرح به الفكر طو بلا 2 قال : واه 
ياأصحاى إن منظرهن مقبلات على إعداد الطعام لأمتع وأجل ألف مرةمن 
منظرهن مکیات على رأة الکتتب ١:‏ 

وبعد أن يئس الأعضاء من جىء العشاء » وتحول اليأس فى نفوسم إلى 
اطمئنان » واستحال القاق إلى برد واستسلام » أشيع فى منتصف العاشرة 
مساء بآن العشاء سيوزع عل الخيام » وذهب مندوبو الخيام م عادوا وف 
بد كل منم صحفة ملوءة حساء » ولكن الغريب حقا أن أعضاء الرحلة بعد 
هذا الجو ع كله قد قدموا هذا الحساء إلى رمال الصحراء ..؟ قدموه إلى الرمال 
شرابا هنيئا بعد أن ذاقوه وعرفوا أنه مصنوع من ماء البحر الماح الأجاج..! 
اطمأنوا عل طعمه قبل تقدمه فا کان ينبغى أن جودوا على الرمال بثىء 
مشكوك المذاق ..! والظاهر أن الأعضاء قد | كتفوا ذا مظمراً لكر ممم مح 
المنطقة الى اعتزموا المبيت با والتهموا بعد هذا كل ماقدم لهم من ألوان 
العام . وشغل الطمام أعضاء الرحلة ومام عن جالالطبيعة وصرفم عنكل 
موی طا ت واخ غر فاه ن عدا اا و مدا خن ما کن 
الشاب النشط المإذب » أخذ مر بالخيام مستفسرا عا تاج إليه الأعضاء 
من از أو شواء م ذلات هو مدن السعران أحد طلية كلمة الأداب 
بالا سكلدر 4 : 

ولا هى العشاء انطلق الأ عضاء إلى البحر حاملبن الاطباق الى تناولوا 
فما العشاء ليزيلوا عنا ماعلق ما من أدم الطعام » ولكن مياه البحر لاتذيب 
الصابون|» ورمال الصحراء لاتجدى فيلا ء وكلما أسرفنا ف العناية بغسل 
هذه الأطباق عرفا أن جمودنا فى ذلاك تضيع هباء منثورا ۽ حةا لقد كانت 
عملية الفسل أشقق مامر بنا من متاعب » لم بزعجنا الو ع » ولم فنا اللرد» 
ولم بقاةنا ضلال الطريق ء ولم برهبنا نوم العربات يقدر ماكان بزعجنا غسل 
الاطباق .1 وقد اقترح صديقنا الدكتور حسن عان أن نلقما خارج الخيام 


فأذا صم الصباح جف" ماما وز ااا الاروجة وات لہا الهافة › وأسد 
الاقتراح 0 و ان نیل £ س صد بهذا رزفانه — وکن میا ف اطيمة ( 
قائلا : إن الشىء النجس إذا جف أصبح طاهرا » وبالقياس المباح عند الفقماء 
قول أن الى القذ ر إذا جف" أصبح نظبغا وال أعلم ا 
ول زعا هله القذارة رقدر اا ا انسک شاف أمرها أمام ار 
الاأعضاء ...! 

وعدا من عسل الاطباق فأذا فرةة التفارح فد أشدلت انار ف وط 
اسه وسارع اع ال جاس النار › ووزعت الحلرى ف بدا المجاس ¢ 
شم بدأت الفرقة نى وتنشد وقد أتمما الطعام فاعتراها الركود ودب إلا 
النعاشس ( وقد اول الك كود نصھی ن يدقع الحاضرن ل اا اھہة معرا 
ف اقا ولا قلیلاء فضاق م وعجب لامرم لنم آثروا الاشتراك 
ف ر اة بحر الاحر وکانوا خا قن ا بر حاة سوه RE‏ 

وعلى هذا فقد عدا إلى الجيام وقد كاد الليل أن بنتصف » ونوينا أن 
تنام - والاعمال بالنیات کا بقواون .كان فى خيمتنا مانية أطلقت عليم 
فر ة4 التفارح « فا بود و شل الوقار » و لشمد الله 1 الوقار فل زا e‏ ق 
هذا المساء فا كفوا عن الضحك ولا أنقطعوا عن المرح حتى آذن الليل 
با لغب ۰ وکان الاستاذ توفیقی اسکندر ول ف المنام ولا عادوا ل اة 
كانت اليقظة قد ثابت إليه » خمامم على السمر معه حى أقضوا مضجح 
الخيام المقامة على كشب مم وفيا خيمة الرئيس - فزارم وألم م كا يلم 
الطیف فی حلم جل » وم فی طف بالغ عا سلوا من کات ليسام 
f:‏ ی الا باج وأاضحك : 


۰ وذ سنه متقطاءة من النوم 9 کان من الى ن 1 ا نام 


و مھا وأصحابه ا جواره دول وسادة رګول الما ر 4 


فینطلی شخبرم داواً ف اة برج کیا E‏ اللارض الى يستقرون 
ع أدبا . واستيقظا على فرقة ر تی داخل مم ا اوھ ذا حل 
إلينا فا کا فسح غناء بل تهر جا متصلا و اا مستمرا لا ګمل . بعضه 
معنی مةب وما . وكان أوضح ماسمعناه: د آه ا عاشور إن شاه موت وکر 
الدم Sea‏ سمح آه هذه ی سمح فر ثا أا مم بقول : 
رلالاللا. . إذا الشسمس طلعت واحنا فى السرير . تصحينا ماما خشية الا خير 
ونغسل وجوهنا واسرح شعو را ونليس هدومنا وناخد الفطور لالاللا. 
لال لا. 

وبار حا خبامنا وطلعنا على الشمس مانا النشاط وتاساب القظة فى 
أعصابنا وتتمشى الحاة فى نفوسذا . وكأن اللحظة القصيرة الى أغفت فيا 
عو ننا قد ردت لينا کل ما كان يعوزنا من راحة ونشاط . 

وانطاتق اللاعضاء فى هذا الصباح البا كر إلى الخوان الممدود والتفواحوله 
وقوةاً ليتناولوا طعام « الفطور » وفى بد كل مهم طبقان وماعقة وسكين 
و « شوكة » وسرعان ما فرقوا بالمدى شمل الخوان وواروا البطون ما علاه 
من الجن واازثون والحاوى واليض وما إليه » وتر كوه نضدا متدا إشمد 
ظل الانسان لها صنع أخوه 
الانمان ى ون لشاف 
أن نعترف بأن الامام الذى 
کان لا رشق له غبار ف هذا 
المدان هو صديقنا عرزت 


عرد ا م 


ا 
السبت ( ۲۸ ناير ) م الركب 


عو اصاة اير وکن روس 


شاطىء البحر الجر 
باأةرب من منططفة العيون الأساخنة 


س 


الر حلة أو قفه وأعان للأعضاء استياءه » وما كدنا تدهش هذا الاستاء حى 
أعان الر ئيس بأن هذا المكان الذى عسكر نا فيه وإن كان قفرا راربا قلا 
کن به مار ل اه کان جلد عاد ما رانا به » وقد عک رلا صغاءه وشو هنا 
جال ما حلفا فيه من فضلات العام وقشرالرتقال وبقابا الس وغيره...! 
وما هكذا ينبعى أن يفعل الجامعيون. . . وأعاط الاعضاء بالمنطفة صفوفا 
ثم أخذوا بجمعون هذه الفضلات باتتظام وحفروا 4ا فى باطن الارض 
وأشعلوا النار فيا يقل الاشتعال مها » ثم واروا بقيتما الراب .. . 

ومضی اا رکب ف طر مه حى بلغ فنار ی الدرج فی منتصف ألما نة عشرة 
طبرا واستقر بنا المقام عنده عحوساعة زرناه فما وتناولنا طعام الفمر الأذى 
وزع علینا فدکان «سردیناء وجنا وزيتو ا وتو نه ...ثم انطاقت با السيارات 
الى فار الرعفراتة »> واكن الطريق كانت رملءة »فا كانت السبارأت 
مضی بضع خطوات حى تخوص ف الرمال ولا تستطم حراکا » ولا بکاد 
رکاما بترجاون لانقاذھا حى يسمعوا ضحکات زملامم فی عرب أخری قد 
لصةت بالارض واستعهی علما المسیر ... وھکذا حى كانت العر بات فى 
بعض المناطق تبکاد تغو ص فی‌الرمال جلة .. وکانسائق سيار تنا أمرر السواقين 
وأحمم إلى مواضع الزلل . . !١‏ ذلاك هو « الأسطى أمين » س كان معنا منذ 
عامين فى ر حلة فاسطين وشرق اللاردن فكان مثار الضحك من أعضاء الر حلة 
وموضعالعذاية من «فرقة التفاريح» وقد أو صوا بمجيئه فى رحلة الإحرالاحر 
ليكون من مسليات الرحلة وبواعث المجة فما ..! وكان من حظ| أن تكون 
فی عر دته ... کان بنظر إلى الطر ق عن بعد فعرف س بقطنته ‏ الاتعاه 
الرخى 6 برف اط رن لامرن فعضي إل الأول ركاه هة ال ف 
الطريق الرملى الكفيل ا بقاف عر يته وتعطاا عن المسير ...| 

BA N N 


ورانا العر تن ال مير تان عاتن ف الرمال ا ەلان ھن خيام وطعام 


١٭ا‏ سس 


وشراب » فاتخذنا عر اتنا زرا للنوم فما وحن جاوس ملاس الهار > 
وأحكنا اغلاقما اتةاء ارد » ونسينا طعام العشاء حتى لم بجر ذ كره علي اسان ؛ 
وها فائدة المحديت فى شأن الطعام واس اماتا وال ادى وراتا..؟ 
والواقع أن الرحلة قد حفلات بالمتاعب » ولكن روحها الخقيفة قد أضعفت 
اجام الإأعضاء متاعما ء بل اسقيدلت متاعما ججة ولذة ومتعة » فقد يبدو 
للقاریء أن نوم الاأسان س المترف إلى حد ما س فى عربة جالسا ملا سه 
ااه ف ف ولا ته دا عرف أن جنا هنا عا اجا 
ل يبد ذا استياء ولا ترما ۽ إن متاعب الر حلةكانت تتحول على ألسنة 


الاعضاء 6 وفکا هات 1 و ترفانم مرا و مج ودع 2 


!٣س‏ أ عضباء الر ح3 اسر ون «ألر #ثرانة 


وأاستہقط الاعضاء ف الصاح الا وأنصلقر | ادون عل شاطیء 
البحر ويتجولون قى رحاب الصحراء » ولبات مم فريق من الاأعضاء عل كب 
Ee eS,‏ 
الأنسة أمينة لطن وسرعان ماعادت وأخذت فى توزيع ألوان من الحاوى 
« والبسكويت  »‏ وعبنا حاول الاستاذ العبادى وال كتور عقن أن يقنعاها 
ا اقتصد فقد ينفح هذا وم لا ينتفع الندم ..! ولاحقيةة والتار وھا 


قول إن الالسة م لطفی 1 نکن حاضرة عند وزيم هذه اخلوی ..! 
وا ی ف عا ا الفا انف 
استتعاره من موظفى الفنار » ودخانا غرفة الشاى فاستلفت نظرنا منظر 
الأنسة أمينة طه حسين وقد وقفت أمام مغسل فى الحجرة وشمرت عن 
ساعدئ* الجد وراحت تغسل فناجين الشاى وأطباقا » ثم ترغى الصاون 
وتعيد الغسل ثانية وثالثة وهى لا تكاد ترى أحداً منا لفرط العناية وشدة 
الماك ون وقوف ننتظر؛ 
فقد كان منظر ها هده اللحطة 
رۇ ڪڪد لنا انا أن 7أذن قي 
لحد کاثنا من کان » و بالغا 
ما بلغت مکانته - أن سام 
مرا :ادا هدا الفلا“ 


كنت قد دخات غرفة 


الشاى مح نفر من أآعضاء 
الرحلة متأخر بن » فلاحطنا أن i‏ 

فى وسط الغرفة نضا فوقه كية لابأس مما من الكعك » وهو غير شاكملاك 
خاص لاحدیالانسات أظا سامية - وإن كان وضعه علالنضد عل هذا 
نو وم الرائی أنه مشاع بین یم SE‏ بان نعتدىعل هذا 
الكعك ولانستفسرعن‌صاحبه حى تفر غ من هذا الاعتداء» فاذا عرفا اسم 
صاحبه بعد ذلاك قدمنا إلبه الاعتذار عن تسرعنا فى الاعتداء قبل اتا كد من 
وضعه على هذا الحو » ووافق البعض عل هذا بشرط أن نترفق فى العدوان › 
وأعتر ض البعض عل الاقتر اح و تعديله ‏ وم البعض بتدفيذ الاقتراح ددهم 
المعترضون باعلان ةة وم ذاوحده سل الكعك من عدوان المعتدين...! 
وأظن أن الأستاذ عرزت عبد اللكرم كان أ كثرنا ضيقاً هذه النتيجة. .. ! 


یک 


وامتتا بعد هذا نلتظر مقدم العر بشن اللتين فا بالطعام و اام حى 
وصاتا فى منتصف الحادية عشرة من صباح الااحد س ۲۹ ينار س م مضينا 
ای زيارة ادر اهديس انعو نيوس یں الضھر ولا الشیء اسکنیر من 
حفاوة وسخا ء رهبانه » الین جالوا بنا فى آم أنحائه . وقد كان من أججب 
مارأيناه فى هذا الدب » تلات العين الى تنيع فى أحد جوانبه فنستلمن الأرض 
الحجرية ماء قبا » مكنم من العيش فى رحاب هذه الصحراء الرهيبة . ثم 
عدا إلى الرعفرانة عقب الغروب . وف صباح الائنين (ء۳ يتار) كان 
عبد اللاأضحى فانطلقت بنا ااسبارات إلى الغردقة » ومررنا فى الرابعة مساء 
دة غریب أو غارب کا يسما أهلما ‏ وآقنا ا عو ساعة عرقا ما 


8 ۽ 
اا م م 4 بره E‏ اعد ډک دی ال اا کشف ونای جل دة 


مربت » وإنبةىأن فشبر مع الاسف إل أن الشركات الاجنية - رالاجنبية 
وحدها = هی الى تةب عن الريت واماد وما الما فى هذه الناطق 
المهرة . 

ول نطل المقام فقد وطدا العزم على مواصاة المسير مساء حى تبلغ الغردقة 
ومطينا فى سبيانا لا بعوقنا ليل ولا تعرقل مسعاتا وعورة الاريق » وللكن 
العربات قد ضات طر قرا وأحذت ابق تى الغو ص ى جوف الرمال 
وتتنافس فى التعمق فى اطا سى أجدتا إنقاذها إجبادا عظما » ولم نقو على 
إتقاد المرتين الكيرتين فخافناها وراتا مما تحملان من خيام وطمام 
وشراب . وفى منتصف ألماشرة من مسا بوم الد كنا فى قلب الصحراء ء 
اعالى لمرد ولا نكاد عسل لذعا » وعرفق ١ا‏ لان ار يق ولا نكاد نشعر 
زان لله رة أو روعا؛ ونمل أ ل نذق منذ الفلرر طعاماً ولا نكاد س 
بأن للجرع آ1 ؛ کان مانا ارح وعنو بنا الرضاولا طلوف غو اطرنا إلا 
الأمل لياسم ولا ردد عل ألسنتنا إلا الفكاهة الحلوة أو السكنة اللاذعة . 
وقد كان ف عربة الدكتور نصحى مذياع رادي و فالتففتا حوطا صت 


ي 


إلى آم كاثوم وهىترسلإلينا أنغامما الحلوة على جنا الاير » و معنا المنصتين 
إا ا ف القأهرة بطلقون 2 ناجرم با تاف ا E ٤‏ العا ب ا کا 
o‏ من عہ اء ففرة من ففرا" | ۽ فاا حل صد بنا دار رات &« ا ہف إلا 
فو قارا مدرر له ٤‏ هوان من واجنا عن ضا أن سرا بالپلىل والضجيج؛ 
وکن الاذسة أمينه وی : ترا هذه الا حو فقالتف وعلام سما o‏ إن 
ان ا ان > ف ما لاض ف 6ران لطر کا 
وف أ لاء رة ۾ » ول کم هذا من امتح جال صو تا وحسن أنغامرا 
فقو دو ال شو er‏ رحد الانصات لہا نامو لو ا مر ا هادا لذا 
فلهاذا لا ترتفح اتهم بتحیتما . ٩.‏ أما حن فلماذا حيما .. ۽ جو ع وبرد 
وضلال طرق ونوم معب ۽ والاغانى اة لا تشيم اجاح ولإ دفء امارد 
ولا مدیى الضال ولا رڅ ألمتعب Sg ens‏ رم ما کات تبه الاأسة 
من فرط الرضا بار حلة والاغتاط مفاجاتم| 

وما کدنا نقذ العربات الى غاصت فى الرمال حى أقيل علنا من فضاء 
الصحر اء انان من الامر کان ر تطو ا عو تنا و بذلا من اد ما سدق 
٤ N‏ جو ا اظ ولم بلغ عطة 
ار دةة إا ف مسل الرابعة صا .ون الر أن نول إن صہد ۳ 
ال ك د ابراه آمبن قل قام ف E:‏ ال م 4 ناب الرايشس سے ا صی 
الر ئيس کا أطلقت عليه فرقة التفاريج - فأ حسن القيام بها وأداها على أ كل 
و ج مستطاع» وقد کان کا سے مع بین ارف والزشاط و جسن 
التصرف - وأسفر الصبح فاذا حن أبقاظ نعجب لا سه من شاط ومرح 
واطان ( ول نا بغار طعام حی ودع عاہنا الدکتور کامل مص ور ا 
أا رة اة e‏ شاا وا احا . 

ومن الخر ان اقل الأن إن هذا الروح الاب ا شیع 
٤‏ ف افوس الاعضا ۾ طوال الرحلة سس ولا سا بان اقات سسب 


en 3: سام‎ 


مره ْ 0 لاو آخر ا يسما الاستاذ شھہق ك إن لاه ابه الال وتر فاي 
ار رها ق س اغا ا ر أحدآ برياسته » ومع ذلا 
a ۹‏ ادا و الرحلة ل زهو سك رک ااشعور مه الرباسة ق 3 8 
إنك لا تراه طوال الرحلة إلا ترى الأعضاء الذن ينطو ون على أنفسيم 
ولا بکادون بقم رون ل م د ذلك ابت ی لاان ا مص.در 
کل = رکة ومبعث کل شاط طوال أا م الرحلة . انه مدو س فى يعض 
الحا ل ت وکاله عل عبر امال بہار أت الرحلة واباهات فادها 4 ر 
ذلاف فو أشد أعضائما عرفانا ما وسيطرة على أحداما وتوجماً لتياراتبا.. 
ِن سیخ ص ا ھعت من ارف وره و حزم وة 4 لنخلم عل الرحلة 
اء و ج ¢ و ترب ق لے الصر كل ی ن شاه أن بعکر الصةو أ عمش 
الو د عافن اة الف و ا 
وقضا سحا رة 1 پار ٤‏ ا ( ف عة الإاحباء الجر به کہ العلوم 
بالغردقة » وهى تقع على مرا جميل ل بتع ؛ واتصلنا إبان النمار بأهل الغردقة 
تللح 1 ل ٠ ê.‏ قل نا عو ن الوت قد کادت أن فا واا کو 
الك ھ4 هاا رحافم ا مل ن غارب الد ٩‏ ود لاك لذ بکاف الاس 
كثيرا ء فام لا يعنون با قامة البيوت الفخمة ولا يدفعون للأرض المقامة 
عايما ننا . ولقد فرح أهل البلد بوجودنا وتأهبوا لخدمتنا فى سذاجة بالغةء 
وسال از الباعة هناك عندما عرف أننا من القاهرة عن خاله « الاج على ء٠‏ 
ورد عله له آحدنا الد انه ګر ودی ل ك السلام . 1 وم استوردول 
ماه اشرت والخضروات وسا ر فا2 ڪتاجون من اسول 9 i5‏ ۳ 
المرا كب والسيارات ؛ وذا ,كاد طعاممم وشرامم أن يكون على قدر 
حاجم ہی r‏ طاب | مدر إلمعياة أن م ما ڪتاج إل من زأد قبل 
مو عله ا على الاقل . 3 ا 
و اهار لس النار ف هله الللة الد كتور مشر ده رك کیل کاہة العلوم 


سپ ت 


وإندكتور کاملمنصور ا حداساتد تما » و بعك أن بدأ تفر قة التفارخ اش 
دو دشقتین أقدم ہد اید واس »› ال الك كور مشر فه ك عل جاره. 
وهمس فى أذنه قاثلا : إنهذا الشاب يستطيع أن عدثك بالالبايرية بضع 
دقاآقی حد ا مھا Nonsense aS‏ ‘¢ قات بل استطيع ا ید اڭ بالعربة. 
بح دقاق د رتا طو اا مص ا جذ اا سا ا ۳ کن اخدٹف 
الممتع الجذاب ؛ ولىكنه تافه فرغ كأعذب ما يكون الحديت التافه الفارغ . 
و ۆل کان فضلاعن نق اطه اماو طق إامة ايام وسار ماتتطاه ا لمعسکر أت 
روح فرقة التفاريح ومبعت الحو ية فى أعضالماء وهو صورة:ناطقة للفرقة 
کا ٤‏ قا ا OH‏ ام يدون ف اود الو ضوعات کس ~~ ذا 
ا سحل اہ العرد f‏ ~~ آم مشدمون عل حف رٹ جل ی اة ملاك 
عل الا صا ت لحد رش وذکا, دعر بف قشم ا انی ههر ٤‏ اراي 
ولکت ل لادی تمرف ان د ھم می یت بدا ودا حت ی 
و دور فی حلدة مفرغه ۹ او ضا و ا 0 اذ کر ای کت ذات‌صباح 
فى خيمة هذه الفرةة » ووه جاك سؤالا من أسثلته , العميقة » فأخذوا 
عا بتعاولون عل إجا :4 : فال مول تور د قات ل اه ی ی 
أك سے داح IE‏ ز مالا يدورو حول السۋ ال ومول عله 
إجابات يل إلبك آنا عل شىء من العمق ؛ ولبات الحال على هذا حى. 
رت بالاتصراف وعاشور قول جاك : رده ترجح وقول n E,‏ 
فأوصینہم بان پابئونی عن الرأى اذى بننتظر أن يستقروا عليه فا بعد »> 
ثم تركتمم وأنصرفت معجبا مار تمم ألفذة فى هذا الصدد. 5 

وإذا ذ کرت الجر وأأحردةة طاو طاطری صورهة الاستأد العبادى 
رشو يلطم أمواج لحر e‏ لحر دشن ۽ ولشیع الدهشة ئى تفوس 
الأعضاء الذين أعجمم منظر هذا الزيج من الوقار والحسكة والرزانة 


وعلى بطنه أطوارا » وإلى جاه الد كتور عفيفى الذى ما شك أحد حن 
رآه فی ثوب اابحر سمه الرباضی السمپری أله سباح ماهر متاز ؛ فليا ف“ 
بالقاء تسه فى أ حضان الموج رأيناه جاس على حافة الشاطىء » ويز سل ر جليه 
أو لا تم ازل إلى البحر فى هدوء فلسفى واضح ؛ مم يقف على كب من 
الشاطی۔ متأملا د منطق »هذا الکو ن م برش بالماء جسمه بيده الوی حتی 
إذا أد ركبا النصب استبدل ما يده اليسرى ء وهكذا حى ترك البحر ويعود 
إل ار تدا ملاسه ...۲ وعلی کش منه نرى الد كتور نصح منصرةفا إل 
معا كسة أعضاء الرحلة وهم جاوس على اسان متد على طح الاء إلى معافة 
بعيدة » يعافليم ٤‏ رشم بالاء وختفى تحت الاسان ويتاقى ممم النكات 
وردها ا ف سر عة ملحر ظة » وعلی مقربة منه تری الد کتور حسن عمان 
بوهم الحاض ین ا سباح تاز لا وداه أحد حى * کنج ا 
الرحلة قدرة على السباحة .! 


وف صباح الارعاء مہہ ا السبارات إلى ساج ْ عدا إلى الغر دقة 
فی الامسة مساء بعد أن شہدتا عارات استخراج السادء ولبشا با إلى صباح 


امس ( أخترقت .ارات بنا .الصحرأء. الشرةة واستر )| ق الطر يق 


أ كثر من مرة » وشمدا المرتفعات حولنا م بلغنا قنا فى الثانية مساء » وزرنا 
معبد دندرة وقضينا الليلة فى المدرسة الثانوية النى احتن بنا أهاما وأحسنوا 
ا 

وهنا من فنا صباح اة فيلغنا البلا فى اراحدة مساء » وزرا معد 
سیی الأول ف اماوین ۴ شددنا رحالا إلى جرجا وقضينا للة السبت ف 
دوسا ووی ا هرف وقد امن رة اهل اما اطا الا عدبم 
والئناء على کرممم . وبارحنا جرجا فی صباح ااسبت ومضینا إلى سوط 
و و ق ق 
وزرا حفائر كلية الآداب ا م بارحناها إلى سمالوط حيت أعد لنا زميلنا 
زک الشریعی ‏ أحد أعضاء الرحلة ‏ سماطا فاخرا فی منزله كاد بألوان 
الطعام الى جعبا يغرى أعضاء اارحلة على البقاء ضيوفا عنده إلى أجل غير 
مسمى ٠.١.‏ م يمنا مصر بعد تناول الطعام فبلغناها فى الثانية عشرة من مساء 
يوم الأحد (ه فبراير ). 


۶ی مادق 2 اأشر يم ی ۴ الوط 
وكانت « فرقة التفار يح » على نشاط وافر طوال هذه الليالى ؛ ولوس أدل 
ع نشا طبا من ان اعد مجاس آلا مار ف و4 ة الجمل ول ماص ف اللبل وتوالی 


ب 


أقانها حتى معلل الفجر ٠١‏ بل ليس أدل على فشاطپا من اتقسامما إلى ثلاث 
فرق تتعاون فما بم | عل ماگ الل بالاغانى الحلوة والاناش داج 
« والقفشات » الموفقة ؛ كان تول الأولى : ونس وراجى وعاشور ومتولى 
والأنسات اللاتى سيرد ذكرهن بعد قلل ؛ وتولى الثانسة حبيب وتار 
ولوان ونور ؛ أما الفرقة | لاال فی فر فة الا سات ال یی اعرف ھک 4ا 
ا ملت الرحلة حاة ومجة؛ وقد كانت تقوم بالرد على الفرقتين| لاولمين 
ردا رفةا ودیعا شاب فى نفس اللاجاه الذى ساسك ه الفرقنان الأخر بان 
وکان تول هذه | لفرقة السات ت أمينة فى وجية أطقى وسامية ورفعة 
وؤلور وعلية.. . وقد دربت الا أسة رفيعة ر فة من عضاء فرقة ة التفارج 
على إنشاد كشر من الاناشيد الشامية اميلة .. 
ومن الار أن اشير الا فرقة لغار ج قد اتخذت من زملنا عاس 
راجى مادة لكثر من آناشيدها وفكاهاما ونه أثبت عرم أنه مثلطيب 
الشاب إ اذب | اريف المرح إلى أقصی الحدود › فقد کان بتلقی كانم باسا 
م بتخذها أداة للسخر رة منم وإضحاك الحاضرن علیم » وقد کان موفقأف 
هذا توف ةا بعد ألمدى . 
ويا كانت هذه. الفرق تفعض طوال الرحلة نشاطا وحركة وحاة؛ 

کان بین الاعضاء ف آخریعٰیوقار عظے یکاد بو ٤ ٤‏ ئى بان أهله أموات؛ 
أو لك م « شلة الوقار » أطلقت عليمم « فرةة الت آریح › . وف الق إث 
أصدقاء نا من الطلة عمائون ف توجيه اللوم إلينا عل عرا2: | وعدم مامتا 
محم فى المرح والتهریح » فاکان هذا كرأ منا ولا غرورا . ولكنه عجر 
عن مجارانک فی وک والانتظام مەک فی E ET‏ 
وهو خر من فنا وانضم الک وخ مع وأه دک بأناشید جلة من 
عنه ی شبد ۳ ألوقار «صو ته تخبن ومين تحمل. کک 


با الاصدقاء أ | ج le.‏ فد أ نضمم: ا إل وأطلةنا ح: حجنا جر نا بالغاء 11.K‏ 


وف ای أا انه لو طا 5 أيام الرحلة قليلا لرايانا الوقار ولازمنا 
امريج ء. و لاعجی ف هذا فقد کان اکر منأً هل الوقار فال ومين الا خيرين 
بغنى انفسه بصوت مسمو ع > ودون مناسبة رر غناء » بعض الفقرات من 
اللاغاى والاناشك الى كانت ترددها فرةة التفاريح » وأ کان من الانصاف 
أن تقول إن هذه الفقرات كانت تغْنى فى كل مرة وعلى كل اسان بتلحين 
جديد ٠...‏ وليس هذا بأعجب من أن تسمع أن الاستاذ العبادى بك » وهو 
رمز وقار التار يخ الاسلای کله قد استیةظ فی صباح آخر بوم من أيام 
الرحلة وهو يقول : تلبنستاتاتا .. وهی الكامة الى کا نت تنطاق ما حناجر 
الممر جين إذا و : a‏ اا وألغنين ..!! 

واا ان أف انان اة الوقارم کات ی کون 
اللأحان ,صيما « الكجل » فتتمرد على وقارها وتثور على تقاليدها ء وتعان 
براعتا النادرة فى المرح وممارتما الملحوظة فى الهريح - على ألا براها أو 
يسما إلا أهابا- وها فى ذلاكمواقف مشمورة لا منعى عن ذ كرها وتفصيل 
أنباثما غبر الو قار ..! كانت مظاهر التجلى عند أهل الوقار فى خفاء عن سائر 
الإاعضاءء فم کن أعضاء الرحلة رون ا أ صقا عرزت وعمان واستة... 
وقوفا عند سفح جبل أو على كشب من سبارانمم مكتفين بتر بح الطرف 
SAS RUA Nee BERE OSES EOE o‏ 
الجبال ويتجول فى رحاب الصحراء فى مرح ملحوظ » ووراءه النو من جر 
رجله وګأول م ا ت Fs‏ 

ولا بی أن أفرغ الآن من المدتف عن جااس النار قل أن أسجل 
ظاهرة طر يفة كانت تاوح فى كل مساء . تلك الظاهرة الى كانت ملحو ظة عند 
الاعضاء جم عا ھی الاستاد مفو ق حالس النار مللاه العر ة القحة 
يتوج رأسه بعقال فاخر وعبط جسمه بعباءة من الصوف المتاز ا 
اف ا ا a‏ 


س و س 


0 ن العرى الأرى الصمم » شترش الارض فى الس النار يعبات 
الفضماضة وعقاله اک ويام مع اللاعضاء فى شاد النشيد الوط وترديد 
اللأغالى الجاسة الى تروقه فلا ندرى أنه الاستاذ شفيق بك إلا حين نلحظ 
« البوية » وقد احتلت ‏ عل عادتا س مکانہا من فه » واستوی عل رجله 
بجله « مراد » يشيع المرح الحاو لملا کا کان شه نارآ ... 
ولا تيع أن ننس ما لقيناه من الاستاذ الدمر داش مد بك مراقب 

الامتحانات المساعد بوزارة المعارف»إالذى صحبنا فى أ كث مراحل الرحلة 
وذلل لا شرا من صعاما : بره ودراته شون الصحراء؛ فضلا عن أده 
الجم» وخاقه الكرع .وان يات , يتوه » عتا أو « تتوه » عنه ء تم مانلبہث 
أن قى . 

ومن الخير أن أثير الآن إلى أن الأخ متولى نور قد أحذ لارحلة فيلا 
سينائياً بديعاً سجل فه التكشر من مناظرها ومواقف أعض انما والاحداثف 
لسرت م طو ال الطرن . 

حسى الآ هذا فقد طال الكلدم ‏ ولا بأس من الاشارة إلى خير 
المقترحات الى قد سكننا من تلا يعض التاءب فى مستقب لتا إذا ا بر حلة 
كذ الرحلة : 

| - بشتری هع العام كية من أطباق الورق الى تباع فبيا الحلوى 
انستعمل مرة واحدة مقر بعد ذلات » و ذا تتلاف العناء فى غسل ال طباق 
E E‏ تی عن کل ۵ا يوضم ف أطاق :وا الفذاء عل 
هة سأندونش . 

- بعد الخدم والطباة طعام الصباح والظبر على هيثة ساندوتش ‏ 
وزع عل العریات کل ضياع الوقت وضمانا لنظافة الطعام 


۴ س تزوٌد العربات بالاادوات الى ساعد عل رفعما می غاصت 
ف الرمال. 

۽ - يوضع الطعام والخام وسائر أدوات الرحلة فى « لوريات » 
صغيرةالحجم خفيفة ا لمل لتتمكن من متا بعة المسير » وكثرة عددها لا ضير نا 
کا ول فاا 

أن بكرن الأستاذ السيه ت شق بك غربال ن رس کا 


را شا متهي تعازم الكلية القيام م a‏ 


هده ا س ارچ آل ا الجخرص عل الإجاز ق و صقا »و الجر 
عن بلوغ الغاية فى تصوبر أحدالمما » قد خرس الناطق فى ألوانما وظلاهاء 
أو اسل الہاة ای کانت اتمشی ۴۳ جما » وق الروح اذى کان یساب 
کا 


ت . اويل 


تأر a‏ ا ان الجر الاجر 
ونهر الل 


تعرضت اأهشرة الارضة رات ر ف العصور ا جولو ية المختاهة. 
من هده التغبر أت ا کان عن ةا جا ا ومنرا ا هادا ا وقد ج 
و و و ا ر 
ابال والمضاب ٠‏ وأجراء هابطة كالودبان وال حواض . ومن هذا النوع 
إا الجر الاجر اذى هو عبارة عن جزء من الارض انض ae:‏ 
حر E‏ حل اہن فی صر اميو سين ٠‏ ذلأ اأعصر ادى اماز ع رکاٹ 
ارضا تنا ولت سح لار 1 سامت الترأء ا Aun‏ مال الال 
وامملاا. أما فى مصر فل تؤد هذه الحركات الميوسينية إلى تتكوين جبال 
إسبب شدة صلابة المهضبة الافرقة وقرة مقاومتما للالتواء ؛ وإما أدت إلى 
تشقق الإأرض وانخفاض جز. منبا ؛ بيا ظلت جوانب هذا الجر مرتفعة 
فأصبح اند حور عں ُ ٣‏ ل لمث هذا اللحوض ان ا میاه من اط اند 
عن طرای راب ات کون مایعر ف ان باحر الاحر , وما زاك اام 
الخرف والغرلى امن شان هله الحققة رشا ممما ف الہ والتر کي 

والبحر الأ حر ماهو إلا حاقة فى ساسلة الةوااى الأفريقة اى مد من 
ڪر ۵ اسا 2 علد ول عرصں i ٥‏ ال جال طوروس ل 
عند خط عرض ۷ E‏ أی أن هذه الساسلة من الاتكسارات تقعلع 
در جه ع ف ھا دیا عن ا 5 م دل طول واد ل حر ف 
إجاهاما و وغرا ۳ از ال ۴ طو دا اقيق ك والحر الأحر ھور ا 
اطول ااا 

ولم قستطلع تلاك الح ركة الى كو نت البحر الاحر ‏ عإ 


E 


س ا س 


شق المنطقة الوأفعة جوب شه جزإرة سيا فتفر ع احوض | إلى فرعن 
وتكون ما عرف الأن ا ج الو ن روخاج اة ؛ م انت الحر که 
الانكسارية فى الغرب عند السويس على الأاصح . وأمافى اشرق فان الج ركة 
مسترت من ةة خلال الجر الت ورای ارون ی انت دال 
طو رو سک سبق ذ كره. أمامايقال من أنه فى أواخر عصر الباوسين وأوائل 
البايستوسين امتد خليج السووس غو الشمال واتحدت مياه البحر الاحر 
مياه البحر الأبيض ٠‏ وبقيت تلاك الخال مدة وجيزة ثم اتفصدل اابحران 
بارتفاع الأرض الفاصلة بيما وتكوين برزخ ااسويس فيظمر أن هذا 
القول غير صحبح ؛ لأن الأحياء المائية فى البحرين كانت مختافة تماما حتى 
فتیم قن a e‏ ) 
وود د خلت السا الائية الءحر الاحر من امل اهندی عن طرق 

بو غازباب المندب و توغلت فيه حى خليجى السواس والعقبة . وبعزوالبعض 
E E TES‏ 
المراء ذا البحر. ویاځ أعظم عمق لاحر الاحر ۲۲۰۰ متر عند خط عرض 
شا ۴ اصح هذا العم ٠٠٠١‏ متر علد مداخل خلج السويس مم 
برتفع القاع اا الى ۸٠‏ مترا ؛ ولا ينخفض عن هذا المستوى فى خليج 
التوش: 

ولقد سبق تكوين الحر الأحمر حركات بركانة عايفة فى عممر 
الاو لبجو بن كانت مثابة مقدمات لا حدث فى عصر الو سين . كما صحب 
ا ا ی ا 
فىوسطه وف تلاك الصخور البركانية الموجودة فى ألى زعبل وأبى رواش 
وعلى طرق السويس . 

ر غ کے کو ات ری د 


کوان ماەحفض ۴ أأطة الى سی ان هه احبر أت ٤‏ و موت الاه 


فى هذا المنخفض إما من الم طارمباشرة أو بواسطة الشقوق والجارى المائة 
الآتبة من الجبات المحطة به ء فكو نت البحيرة الى تسمى عيرة فكتوريا. 
ولم تلبت هذه الياه المتجمعة فى البحيرة أن انعذرت بفعل ال جاذبية عو 
الجہات الاقل ارتفاعا فی الشمال؛ وبذلات کون مجری مائی سر من الجنوب 
الشمال هو الجزء الأعل من نهر النيل ؛ وأخذ هذا الجرى متد كر الشمال 
شيا فشا حى اخترق منطقة السدود المنخفضة الى تكو ت نتسجة حركات 
تكو نة أبا د وواضلت هاه المر مرها عو الال رة الو ول إل 
و سح البحر ) 

أما تكو ن الجر ادى من نمر اليل ذرى البعض أن فترةالاضطرابات 
اليو ا کاتسا ف اعدا نارات ا ی نتج عنما هہوط شر بط 
من|لاارض |خترقته المراه القادمة منهضةالمحرات ومن جرى الم رالاوسط . 
وبعد ذلاك ف فترة البايو سين طغت ماه البحر على الوادى الذى برى فه 
الل الآن و أت غ ضةاً عدا ی اوت ال ت ا م انت 
الرواسب تملا“ هذا الخليج حى جف وانكن لم تلبت أن وصانه المياه القادمة 
من انوب واخترقته ووصات أخرا إلى البحر الأأبيض . ومعى هذا أن 
ارتفاع الأرض فى أعالى الر تم انضفاضما تدرا بعد ذلك ابا تقدمنا غو 
E e oa‏ 
بجرى وسط الصخور . ولسکن بظمر أن الر اتخذ مجراه فى بعض أجزائه فى 
شقوق إندكسارىة کا يظمر أنه فى بعض أجزائه الأأخرى اتخذ مجراه فى نة 
مقعرة منخفضة بين يتين محدبتين مر تفعتين ؛ إذ لا شك أن منطقة المقطم 
فى شرق النبل ومنطقة أنى رواش فى غربه كانتا متصاتين ثم تأثرتا ع ركة 
لتوائية سبيت إرتفاع كل من ا ةمام وأنى رواش علٍهيئهثنية حدبة»وانخاض 
المنطقة الفاصلة بينم ما على هيثة نة مقعرة وهى الى خترقما نهر النيل الآن. 
ومن هدا زی أن فرامل لذت کر ت واد الل هى اتخات رالا كار 


والالنواء . وتلى ذلك تكوين النهر لدلتاه فى الزمن الرابع ( البليستوسين أو 
العصر الحديث ) بواسطة القاء روأسبه فى البحر . 

أما الوديان الجافة الحالية الى تصل بين مرتفعات البحر الأحر ونير 
النبل مثل وادى اخجامات ووادى قا الذى سار فه أعضاء ارح أثناء 
ر ن و ی و ا ا 
عل مرتفعات المحر الاحر قهن الام ون ودن 8 ر و 
خی ات ها ق الان جاری اة فر وات اد 
روافد ذات دالات غرينية تصب فى النهر . م جفت بعد انتباء العصرا لطر 


وأصبحت واا جأ فة واخذت شکما الحا 
ابرا ار ررقا: 


Suess : The Face of the Earth. vols I and IV. 

Gregory : The Rift valley of Africa. 

Krenkel + Geologie Afrikas. 

Blanckenhorn : Geologie Aegyptens, 

Sandford & Arkell : Paleolithic Man and the Nile in Nıtıbia 
& Upper Egypt. 


دعەاں الغ اهدات 


امناطق النى ارتادتما ر حاة كابة الأداب على الشاطىء الغرى للبحر الأحر 
مهمة من الناحية الاقتصادة » لأن حر ك التعدين ما ة النشاط لاسمافم) 
ختص از بت المترول والفو سفات 

اا زيت البترول فيرجع تاربخ استخراجه بكبات كبيرة لول مرة فى 
مصر إلى سنة ٩١‏ » حسف حفرت الأبار فى جرة جسة إلى می ٠۵۰۰‏ قدم 
فى منظقة مكو نة من أحجار جيرية واسثمرت هذه الجبة المورد الوحد أربت 
اابترول فى مصر حى سنة ٠۹١۶‏ . فن هذه السنة تعطات حر كه استخراج 
البترول من جمسة ونقصت كية المستخرج منما نقصاً كيرا لان ماء البحر 
اختاط بكل الأبار الى حفرت فراً وأصبح زیا خليطا من الزيت وا لاء الما 
ومواد أخرى فة . 

وفی سنة ۽ ٠۹١‏ عثر على البترول فى أرض طباشيرية رملية تقع جنوب 
جسة عحوالى ١ه‏ كيلو مترأً ۽ وقد ميت هذه المنطقة بالغردقة نسبة إلى بات 

الغرقد وهو عشب ينبت ذا المكان. وحفر أول ب بالغردقة إلى ق٠۷٠٠‏ 

قدماً فأتتم من البترول ٠۵۰۰‏ طن فی الیوم ۽ م حفرت جواره آبار خر 
أ ننجت کا ات كبر ة لازال عثفظة اا ی الآن » وقامت يسبب ذلاث 
مدينة الغردقة الى يبلغ تعدادها حوالى الأربعة ألاف نفس . وبالغردقة 
فيان شرف وغرة أا الغربية فى الى يستخرج ما البترول يسبب 
تناسق طبقاما وانتظام شكما ما جعل النةط الى عتمل العثور على البترول 
فما معروفة بصفة تقريسة قبل البدا بالحفر. 

وقد غل الرول ف السوات :لاخر ة منطقة رس غريب النى تقع 
شمال الغردقة عوالى مائة وسين كيلو منراًء فأنشأت ہا الشركة اليرت 
والمصانع على س-احل البحر وما زالت حركة الانشاء قانمة إلى ومنا هسذاء 


غت الط مال کن لا رام زيت الترول :ضرا ن 
أن صب معين آبار الغردقة وهو ا قال أنه سہحلث بعد عشر ین ا 
على الا کشر . 

وتقوم السويس على رأس الخليج الاسمى بامما قاعدة للمواصلات 
فتتول عماية تقل البترول وقکرره ٠‏ رغم ما تبعد عن مناطق استخراجه 
مس افات تەر اوح بين ا لابن واللا اة والجسين كلو مترا ۽ فی رغم هذا 
البعد تعثمر أقرب مديئة صالة هذا الأرض » وتستعمل المرا كب البخارية 
فى أغلب الأحيان لقطح هذه المافات » وهنه المراكب تابعة لشركات 
التعدين نفسما ء وت مضل فى النقل على مرا كب المصر بين الشراعية » لاا 
أ كار سرعة وأقل خطرا ولام-ا مزودة بآلات رفع الاثقال . وتستعمل 
السكات الحديدية الضيقة والسارات لنقل المواد المستخرجة من أما كن 
اس اجا ال اما کے کا : 

ولا بكاد بوجد ماء حاو مناطق استخراج البترول ؛ فرغم أنه حفرت 
آ بار عيقة جداً بقصد البحث عن البترول فانه حى فى هذه الحالات لم بعر 
O‏ 
الو E‏ 2 
بالبترول . وف الغردةة مثلا نوز ع الشركة كميات الاء على الاسر كسب 
عدد أعضاما . ولا كان بدوالصحر اء الشرقة لابصاحون لأعمل ذه الصناعة 
ققد جايت الشركة الأيدى العاملة الى تعتاجما من بلاد الصعيد مثل قنا 
وقفط وغبرهما. 

a ê CO LECE E ee 
الحوانات المحرية ء وتوجد هذه المأدة بكرة فى القطر الممرى فى مدرية‎ 
E N ALG EER my 


سفاجة » ألتى أخذت اسمما من وادى سفاجة العظم » الذى بجرى من تلال . 


على بعد ٣٣١‏ کیلو متراً شال 


ت ت 


ست ۳ س 


البحر الاحر إلى الشرق فيقابل الساحل عند نقطة تقح على مسافة ١٠۽‏ كيلو متر 
ا ری ال شن رعا ها کو می ریا فرق فا وزرا 
الفوسفات الى تقوم عأيما شهرة هذا المكان توجد على جانى وادى سفاجة 
على بعد راوح سن ٣٢۳ ۰٣٢‏ کلو 9 من الساحل . 

وا كانت نقطة لاف 
الوادی بالساحل لا تصلح 
9 رسو السفن أففات 


ر الفو سةأات میناء سو اجه 


هذ لوطه » مث لو جل خلج 


صعار کی جز رةس فاجة ال 


منطقة ہف صاة رس اسفن › فأصبح الو سفات قل بطر ية آلية ا 


البوأخر امحيطية مباشرة . ونوجد سكة حديد ضيقة تصل بين الميناء وبين 
مناجم واصف وأم الحويطات ومد رباح ؛ وهذه المناجم لا تقل فى بعدها 
عن لاء عن الاين كلو هترا صو التو وقد اتشات ال ركه وا 
أوظفيما ومصانعما عند الميناء وعند المناجم ؛ وهى لا تستورد الماء الحلاو من 


اويس ج تفعل د ەر 5 البترول؛ وما عصل ع4 راط اکور اء المحر 


اه ٤‏ سکف الخار ونو له ی ا لو ( ولو جد N‏ مىناء 


* 


سفاجة آلة تدار باكر باء ذا الفرض » تم يقل الاء للمنازل ولامال 


ف اناجم 
وق اتر ج حجر فو سا ت الجر هن ساج کان اتر ج ھن 
ا ا ونوس : م قل ال الا ابا اتو له ا سواد فوف الفوس-فات 


‘SUpDEr phosphate‏ ولکن ھ دہ العملية 0 امف کف الد لت 5 من 


اللاموال فى نةل الةوسفات إلى البابان عبر قناة السويس » وف دفع رسوم 
هذه القناة . ولتجنب هذه التكاليف عثوا عنه فى إقام البحر الاحر حى 
عروا عليه فى عدة مناطق من ضما منطقة سفاجة » الى بو جد كشير من 
الشبه بين المستخر ج ما وبين مايستخرج من ال جزار وتونس » وهذا لشطت 
حر کة استخراجه من سفاجة شاط کیرا ی زاحمت الجزائر وتونس بسب 
قر ما من الأاسواق العالية التى تطاب هذا الصنف بكارة وبسبب توفير 


والفوسفات الخام ګتوی غل ت من ابر ترا و بین VET‏ 
والنو ع الذى بطلبه أصحاب مصانع اسماد حب أن عتوى على أ كثر من 
۸ ب من الجیر + وقد ا تضح من تعارل فو سفات سسفاجة أنه عتوى على 
ب من فوسفات ال مير وإذا فالشرط الذى تشترطه مصانع السماد متوفر 
بكثرة فى فو سفات سفاجة وهذا من أ أ کر العوامل الى ساعدت على روأجه. 

واستعال: اتاد مر ضروری جا 0 برد إلى الأارض العناصر !ا 
متصا النبات فيحفظ ها خصو با » ولا كان السماد الطبيعى لا يى عحاجة 


ما و ب 


الورأءة السكشفة ف ۸ر ر ب اتال اد سکیل ر هو ۶ بعر ف الاد 
الکماوی : 
والامدة الكماوة أنواع ثلاثة : 


)1( اة ارو , 


م 


(۲) أسمدة فوسفاتية . 
(۴) أسمدة بوتاسية. 
وأهم هذه الانواع من الناحية المصرية : الأسمدة الأزوتة . فى 
العنصر الذى تفتقر ليه الثربة المصرة أشد الافقار » خصوصاً فى زراعءة 
القلال وقصب السك . ومن الأسمدة الأزوتبة ما مكن صتعه فى مصر هثل 
سات التشادر وسینامید انکسیوم ؛ و مہا ما لا بد من استراده من ارج 
هثل اترات الصودا الذى هو أ كثرالاسمدة انشارآ فى مصر» وهو رد 
إلينا من أعظم مورد له فى العا وهى بلاذ شيل . 
وثالى هذه الانواع فى الاهمية الاسمدة الفوسقاتية . وهذا النوع يو جد 
فى الطسبعة فى صو رة ثالث فوسفات الكاسمك ويصعب كاده بالترية فى 
هذه الصورة ؛ وإذلاك حول بواطة حامض الكر يتك إلى واحد فوسقات 
السکاسيك وهو ما می فوق فرسقات اجر ماوبامومطم إممںء ؛ وهذا 
الماد مفيد لكثير من النباتات الى تزرع صر ء كالنباتات الدرنية مثل 
اابطاطس والقلقاس وكالخضروات مثل الفول والعدس والملبة والرسي . 
وثالث هذه الانواع ىاف اة الو تاا وهه فلا 
اللاستمال فى مصر لان التربة المصر به حتوى على حاجتا من هذه ألمأدة. 
ويستورد القطر المصرى كمبات كيرة من الاسمدة يدقع فا ميالع 
باهظة ؛ ولا شك أن ارتقاع من الاسمدة صرف الزارع عن كارة استعاله 
فةل الحصول وتف الثربة اندر e‏ ۽ ولاك جب العمل خض من 


الماد 2 ادش الانوا ۴ ا کن صما ف نمر 4 وللاك E‏ الہلاد 


TES 


فائدتين : الاولى الحافظة على خصوبة التربة والثانية توفير جزء من المباح. 
الضخم الذى يتسرب إلى الخارج كل عام ا للسماد. 

فف) ختص بالاسمدة الاز وتية كن الانتفاع بساقط الياه فى خران. 
أسوان اعمل سماد الازوت فى شکل سینامید الجر » کا مكن استعمال ملح 
البحر مع E‏ بتك لاستخراج ملح النشادر - وف ختص. 
الأسمدة الفوسفاتية جب العمل لصنع ساد فوق الفوسفات مصر بدلا 
من تصدر الفوسفات الحام إلى البلاد الاجنيية كاليابان حم استيراده ثانية فى. 
صورة فوق الفوسمات » وبالطبع نشتر به فىهذه الحالة بأنمان باهظة . والمادة. 
اللازمة ذه الصناعة هى حامض الك ر يتيك . 

هدا ری أن حامض المكبر يتيك لازم لصنع بعض الأسمدةالاروتية 
کا هو لازم لصنع الاسمدة الفوسفاتيه ؛ و عجب فى ذلك فذا اللحامض. 
بعتبر أساس صناعة معظم الموادالسكمائية حى ليقال أن درجة الرف‌الصناعى 
لای تقاس مقدار ما انیل که من سو LL‏ ؛ وهو رخص 
لفن ف حل صنعه وکن 4 زداد إلى ا ماله بعد قله لاه ماده سال 
E A‏ 

وأذا كانت صنذاعة الماد 1 آم صر إس بب صعو ب الحصول عل حامض 
اللكمر يتيك » فان هذه الصعو بة التغلب عاا أماباستيراد الكبر يت الحام 
من صقلية وقبرص وأسبانيا يشمن زهيد وصنع حامض الكريآياك تفه فى 
مصر» وأما استخراج الكبر يت من المنساجم ا مو جود مما فى مصر مثل مجم 
جل اکر بت ألذى دوجد على بعد . ا متر جوب ألو رس ولا معد. 
عن ساحل البحر الاحر بأ کر من ٠.‏ متر . واستمال هذا الكريت 
المصرى فى صنع حامض الكريتيك الذى جكن استخدامه لاف صنع 
السماد سب » وإما فى صلع أشياء كثيرة مثل السكر والصانون والزبوت 
والکحو ل وااشمم . 


هناك ملاحظة أخيرة لاحظا جيع أعضاء الرحلة على مناطق التعدين 
آل زاغا ره ُن المصربين قلياو الاهتام باعمال التعدين إسبب علقم 
بالزراعة وقناعتيم برعا السبط وإهمامم ماعداها من وجوه الشاط القوعى 
العام » ا أدى إلى تركز هذه الصناعة فى أيدى الأجانب فقاموا باستمار هذه 
:ناطق ولعبوا الدور الأول فما ولم ركوا لمر ين إلا دور الاجر 
الصغير . فيجب عل المصر بين من أصحاب روس الاموال أن يستشمروا 
أمواطمم فى هذا ايدان ؛ ولارق لامة يكاز أغنياؤها أموامم ولاخرجونا 
إلى مدان المشر وعات الصناعمة العامة جازفين ما ومخاطرين » ولا شك أن 
وراء هذه الجازفة أرباحا هائلة وشرفا قومما لا قدر مال .کا حب على شاا 
الفنيين فى هذه الصناعات أن جروا المدن إلى القفار والفلوات حبث توجد 
مناطق التعدين ومرا كز الأروة » ولا شك أن الحكومة ستأخذ بأيديم 
ومد بالمعلومات وتقدم مم كافة المساعدات » وليذ كروا أن أجدادم منذ 
أقدم عصور التاريخ وفى فجر الحضارة الانسانية اهتموا باستخراج المعادن 
من الصحراء الشرقية ومن شبه جزرة سيناء . فلعلنا نحذو حذوم لاسا وأن 
الأرض الزراعية قد ضاقت بنا ولم تعد تسح ان اا 
عن ٣٢‏ الف کاو متر مربع » فى حبن أن الأأراضى الغير صالحة لازراعة فى 
:مصر وهی الصحراوات وماشاہھا ء تبلغ مساحما ٩۹‏ آلف کیلو متر مریم 
ولا سمل إلى استغلاها إلا بالحت عن المعادن . 

برام ار ر فار 
بعض المراجم : 


ماد الحم والحاحر ۳ تهر ر عن صناعة التمدون ەر طم را اماه رة اة £ ۹ 
د التحارة والصثاعة: « تة الحارة والصناعة « » NAY » DP‏ 


John Ball : Topography and Geology of the Phosphate 
District of Safaga. 

Ministry of Finance +: Petroleum Research Bulletin No 5, 
Preliminary Geological Report on the (Quseir~~Safaga District. 


عط الاحباء الجر به 


ملظر عام ية کا اأعاوم الاحہاء البحرية ر لذردقة 


تار ج الطة : 

فى أوائل العقد اثالث من القرن المحالى » أنشأً المغفور له الماك فؤاد 
الأول معهداً لدراسة الأحياء البحرمة » جهة الشاطى بالاسكندرية . ولكن 
ل ف ا غر هااا ال م ن 

فلا أنششت د الجامعة المصرية » وفكر رجاها فى إقامة معهد للدراسات 
البحربة » تفضل صاحب الجلالة ووضع ګت تصر فم محمد الشاطى ا ف 
من مكتة وأجهزة و#موعات علمة . 

وها كانت حيوانات البحر الارض المتوسط وطبائعما معروفة نوعا 
بفضل البحاٹ محطات ناولی ومونا کو وبانی وز وغیرهاء استأذن ا جامعيون 
فى اقامة المعمد الجديد على البحرالا حر لما هذا البحر من أهمية علمية كبيرة ؛ 
إذ عوى جموعة من أحياء الحبطين الهندى واهادى تسر بت إلبه عن طريق 
بوغاز ضبق ضحل ؛ هذا فضلا عا يكر به من الشعب المرجانية الى لا تتوفر 
تجو ار الحطات الأروبية ومعظم امحطات الأمريكية . 


وف نار س ۹۳۹ قامس بعړه من کاہة العاوم عل ظېر المت الم 
9 وله & فرارت 8 کن عله عل شاط لحر الاحر ٤‏ مرا ع4 الموضن 
والطور والغردةة وسفأاجة والقصبر و رعصں الجزر عندمد څل خلج الو 
واس الرأى عل انار سحب مرجای ٥ر‏ تفع عل بعد کاو مارين جو 1 
من دة القصبر 

وف صہ ا ۹۳4 رشح الو و زل بر ته الا 1 اا الجر 
الأحر مدبرآً هذه الحطة » وتم تجيينه مباشرة ايشرف على عمايات الانشاء . 
وق خر بف ال نقسما زاراد کتور کر وسلاند عله امل عل البحرالاحرء 
واقتر & إنشاء الحياة منطقة العردةة ع رل کل مثرات شال منابع 
البترول . تفع الذردةة عل الشاطء الخرى لحر الا حر عل دود حوالی 00 
کا و اون واا مشق هن ات الغردق الذى کر هناك . 


الاعا و 

الساحل ۴ هذه اة منا مل نوعا وە رتفح عن سح الجر قلاا 7 
ومغطى بقطع الحار وشظايا المرجان وهيا كل بعض الحيوانات الاولية 
( الفورامينيفرا) » وکل هذه الايا مت إلى ألو اع لاتزال مثلة عيوانات 
تعيش فى البحر . وتدل طبيعة الشاطىء على أنه شعب مر جانية رفعما حديثا 
حر الفشرة الارضة عن سطحالبحر وهذه لقعت ار تفعة سا رالا حل 
طولاء وتتوغل ف اا عرطاً ١‏ ل قرب سح اال النار رث دة عر 
الحر الأأحر . 

وف أجزاء الشاطىء الى لاحمما الشعب الرجانية من فعل الأمواج 
بل جروفا قفاوت ف الارتفاع ن اتر و عة الامتار ول ا فا 
اهيا كل المرجانية والبقايا الحيوانية الأخرى إلى حجر صلد . ويل ذلك من 


جه الجر شاطیء رمل صق نالف معطم رماله من بقارا حيو اة ۰ 


س نع س 


AOR EES e EN 


7 
ا 0 ا 4 ٣‏ 2 


ا 0 


E DA Le N 


بشوعوب مر حا 4 A‏ 
۰ . ا e‏ 


وحوانٰ المرجان من صف زهشرهة الحر : وش حيوان أسطوانی موث 
على الصخور أو ما إلى ذلك من الأأجسام الصلبة بقدم مستوية » ويتكون 
امیکل الجيرى أسفابا ؛ ومن الطرف المقابل للقدم تمتد عدة زوائد رقيقة 


دقيقة الحساسية يتو سطا الفم . 


زهرة محر 
والانواع الاحادية منحيوانات المرجان قللة جداً إذاقورنت بالانواع 
الى عيش حاعات عل کل مستعمر أت وتكون هیا کل صخر به اة 
الاشکال ٤‏ وع سحا توج الافراد متصلة عفرا بث اء رقہق ۳ 


الادة اة ۰ رەن اھا کل مأ هو هش وماهو وی مان وما الفت وما 
انط کالھات . وکا تتلاصق ا و كه تتخلاما الشقوق 
والفجوات وتكثر فما أنواع الحيوانات الأخرى. 


جموعة من الميا كلل ار جانية 


حيوانات الشعب امرجانية : 

ستو طن الشعب ال مر جانة مجم و عة من قباأل مختلفة من الماك المبواية 
فلب فما الاون الزاهى . وين المياكل المرجانية تك الجلد شوكيات 
بأصنافا ء كنجو م البحر وقنافذ البحر وخيار البحر وزنابق البحر »کا دكار 
الحوانات القشر بة. و علالقدم مرا عدا وانات الملتصقة كالاسفنجات 
وبعض أنواع ا حار ؛ )ا أن فى داخلما كر الثاقبا ت كبعض أنواع الديدان 
والحار. والواقعأنالشعبةالرجانة ماهى إلا كثلة من كائنات حة أوبقااهاء 
وليس ألذ للمشتغل هناك .من الحصول على فطعة من شعب قد وتصذيف 
ما ما من حو انات . 

أما اساك الشعب الرجانة فغارة فى الاء وأ كثرها دقيق جداً ؛ وكا 


ا 
ذات ألوان زاهية كالأزرق والاحر والأصفر والاسود والبى والبرتقاى 
وغير ذلاك ؛ وقد تكون منقطة أو مخططة ء وقد بكون نصف السمكة ذا لون 
واحد والاصف الأخر ذا لون حتاف ؛ وتةابل الاونان فى خط واحد 
ردول تدر یج 

وهناك على سطح الشعب جد حارا ؛ هو أضخم مابوجد هناك من امحار 
حجما» و يعرف اضر ؛ وقد يبلغ ل ھر اغا کر فن اون 
سنتيمترا » و بظمر منبين الصراعين جزء من الحيوان ذوألوان جيلة ؛ يبلح 
طول حار بعض أنواع هذا الحيوان فى الحاجر المرجانى الا كبر باسترالا 
مترين أو أ كير . وهو يسبب هناك أخطاراً جسيمة للغواصين وصائدى 


الاسعاك فقد مسك الواحد 4م بن الم راعین حى موت غرقاً . 


حيوان البصر 


حال البحث العامى : 
بكاد البحر الأأحر أن يكون عرآ مقفلا ؛ فاتصاله بالبحرالا يض التو سط 
اال أا ف ا ا ق ل 
وماء هذا اليحر داف» لقلة التبارات الحطة > و ملو جه مرتفعة الكارة التخر 
وقلة الإإمطار وانعدام الأنمر الى تصب فه . وعلى العموم فالعوامل الى 


1 ؤار ف الک نات اسل د ف أ مر ا هر ê‏ ف اهار الأغرى : 
و ها شو ال 0 عظمة هذا رەن ألو جرة اة ا و الو ا a‏ 

واعروف ص أحباء ادر الاحر وطہا ما ولل › 2 لع ال علا 
إل أفراد فاا ل ْ مهای تی تتام رمن خط 49 عاوم | لا حر اء وال ياء 
اا وا خطراف وا ل غ ام رامات ال 
بأنواعما استنباط الطرق الجديدة لاحت . فالجال ماعنا وأسع ؛ والامل 
الوصول إلى قنائج قيمة كر . وقد أصبحت الغردقة معروقة فى الاواط 
العابية بعضل ما و را ضس الاعان أن ؛ ؛ ولاك dy‏ :2ں اغ لین 
ھر IE‏ و#ن زاره من عباء اسخامعات الااوروية والامر ية 

ولفن الاهام ازا ا ب الجر ره هناك مقصوراً ع منطاهة الخردةة 
ھل . :ل .قل اا ا1 در اس ا را ر ر dl‏ 9 ودراسة اقمانو ع رأة 
شاملة : اهت ر ا ر للات اکر راف 4 عي ظ ا ماخر 0 ة میا حبق ( وتام | 
ات اليم الان ) َ کار المشتغلون هتاك ھن زاره الما اک ا اأمعدة 
ببراخر مصلحة الموالى والفنارات . ومن آم النتائج الى وصلت ألا بعثة 
:البأخرة ۵اث ل 5 من ر جود حوانات ف عاق هلا ادر ) وتباح 
مع هذا الاعاق حوال al ۱٠-٠‏ ( اوا ا ر شن ف أا مصدر 
ید الح وانات 5 رال عر معر وف أوجود سهد هر عه K>‏ رو غاز باب 
الت ڪول دول وصول حو انات الاعماق من اط ادى 

ر اکر ااحطة ملل س وار لای E‏ حا مل عہد الفاح جو ھر وهر 
اول : هن E‏ به العلوم EIT‏ أن اماه عن بعض 
الاحطرطات د 0 مک کل ادر راع پاب ف لاوا اہ ٤‏ وسېد 
بکغاء ته أ کیرالنةات ق جامعات جاتر ا؛ وهنا شرف ليس لد المحطة فط 
ا ذامل مور 
اا ع الحوآن الماعد کا العلوم 


ال الجر ومأاررء ر 
س الاد 


الما الریطاقے * 


“ 


سد + سسس 


الحر الاحهر فى عبد الفراعنة 


البحر الأاحر : 

هو أشد حار العام حرارة إذ يبلغ متوسط درجة حرارة مياهه حوالى 
٣,٥‏ درجة وترتفع إلى ه٣‏ درجة على سطح البحر فى شور الصيف » 
والسبب فى هذا هو عمق هذا البحر الذى يبلغ ٣٠١‏ متر . وأما كمرة 
الاملاح فكارة نضا اذ تبلغ مر٣‏ ب عند ریم وتتراوح بین ۶۱ ب 
و۳ بر عاد السويس . ومد هذا البحر إلى مسافة ١٠٠٣م‏ كيلو متر وبلغ 
عرضه فی بعض الاما کی حوالى ۵٥م‏ كاو متراً . وتختاف عمق الماء فى هذا 
البحر فيا هو فى خايج ااسويس ٣ب‏ مترا بجده فى خليج العقبة حوالى. 
۷ مترا . 

رالك غار اضر ر لكر ةة فن الشعات ا لر جاة الى دشرا ماطیر 
علي طح الماء متخن غالبا عت هذا المطح لمسافة متر ونصف . 

والملاحة فى هذا الح ر كانت ولا ترال ةو فة بالخامار والصعاب »تلاك 
الخاطر الى صو رها لنا الأدب المصرى القدع RT‏ ترجم 
الى عب الامرة اللانة عة فن الان إذا ما عالطا أن أصجاب السفنق 
الشراعبة فى يومنا هذا لا جرءون على الملاحة ليلا فى هذا البحر ء تضم لا 
صدق هذه القصة الى تصور لذا خطورة اللاحة فى تلك الام . 

وز ادة عل ذلاب فان وقوع الجر بن صبدر اون جع الجو هناك 
شدير الحرارة » وباضاقة هذا إلى كثرة الرطوبة مكننا أن نتصور تعذر 
الحياة فى تلاك الجبات » وخصوصا عل السفن الى تلاق صعوبات كشرة 
سواء فى الحصول عل الماء العذب أو الغذاء. 


ويل زادت | ھم هذا الیحر کطرق البو اصلات و خصوصا رود حفر 


إت — 
قناة السو يس الى أصبحت أ كش قنوات المالم ازدحاماً بالسفن الى تعبرها 
من احط افندی ا حر الاسض التو سطوا اه س وم أقدم العصور 
6ن الجر الاحر ib‏ الواصلات بان مر وبلاد أإصو مال وتوب 
ادد اأعرب 4 لن الضری سور مذ فجر التاريخ عاجة فصو ی ال منتجات 


شه الملاد من ڪور وعطور و وع | کان اج a]‏ ۶ الماد 1 


لا رو ف ا کین لر امات 

من الثابت ماف أقدم العصور أن نهر النيل كان ولا يزال طريق 
المواصلات الوحيد ف وادى ضبق مستطبل مثل وأدى مصر »› ولا شك 
أن المصر بين كانوا حارة مهرة م خبرة بالملاحة وبناء السفن . ولكن ايس 
معنى هذا أنهم كانوا بقتصرونعل الملاحة النيلية الداخلية سب » بل ثبت 
لامد ان لهوو اة كاه عاك ولات ارجا بن مر وا جار ا 
من بلاد البحر الا يض والأحر » وهذا النص الذى ورد على حجر بالرموء 
وال ن و 
ار ن م لا ار کے ال ز من لہنان ‏ لدیل قاطح علي وجود 
مثل هذه العلاقات الخارجة . بل وأبعد من هذا فان لار الا سرات الأولى 
وعصر ما قبل التار بخ فى مصر كاا : تدل على اتصال بين مصر وغيرها من 
البلاد انجاورة . فيتضح لتا [ذن ک) ذ كر الآاتاذ ماسبرو ,أن ارين م 
أول من بى سفن حربة وأول من سافر عل البحار ولاق اللاخطار فى 
البحرين الأبيض والأحر » بل وبظمر أنهم علوا غيرم من الشعوب فى 
الملاحة وبناه السفن»›. 


طريق اأواصلات ل مصر وسواحل البحر الاهر : 


بنحنى النيل شال طية يقليل اتناء سوسا » ومتد شرقاً على امتذاد 


بے 9 ت 

هذا الانناء طريق معروف « بوادى الجامات »» ترق الضحراء ن قفط 
على النيل والقصير على البحر الأحر . 

ومن النقوش السكثيرة المتنائرة على طول هذا الطريتق ١‏ نعل آنه كانت 
هناك حر ك مرور مستمرة منذ عصر الأسرة الخامسة . ولوس معى هذا 
أن هذا الطريق لم يعرف قبل ذلك العمد » بل أبنت الأثار أن الطريق كان 
معروفا للمصريين منذ عصر ما قبل الإأسرات ؛ والدليل على ذلك وجود 
بعض القواقع البحرية فى المقار الى يرجع تارعضما هذا العبد فى الصعيد 
وبلا دالو رة € أن الاساد ری قدو جد ف فار و ادوس س 
والى هى عبارة عن مقابر ملوك الأاسرة الأول » فى مقبرة الماك « قع » قطعة 
من العاج اما صورة طريفة لرجل سامى ذى لحية طوبلة وشارب ماوق . 
فوجود مل هذا الاثر فى الصعيد » فى هذا الوقت المكر »عا لا ترك عالا 
ااشك فى أن مصر اتصلت بشعوب سامية عن طريق وادى الجامات ؛ 
ويشبت هذا أن بترى نفسه وجد مقبرة برجع تارتخما للأسرة الحامسة فى 
وشاشه > على جدراما مناظر ثل الصربينوم بضر بون العرب( الساميين ) . 

وفل تکام الاشتاة O, Jequier‏ فی کتابه :¢ Histoire de la civilisation‏ 
Egyptienne (Paris ~~ 1925) Page 168‏ ءن ارة مصر الحأارجة ف 
عرد الدولة القدمة فقال « كانت التجارة مع الدول الخارجية سلاك طريق 
الر والبحر لاستحضار البخور والعطور » الى كانت تستلزمما الحياة الديضة 
ف مصر ؛ وها كانت هذه المواد لا توجد إلا فى بلاد الصومال وجنوب 
باد العرب » لذلات اتصل المصريون بسكان تلك البلاد وكشيراً ما تغامت 
اللات المصرية على تلك البلاد ورجعت اة بالغنام الى استولت عليما 
إما بالقوة والعنف وإما بالصلح والاتفاق ». 

من كل هذا بتضيح لذا ضرورة الاتصال بين مصر وبلاد الصومال » الى 
كان الطريق الما برا وعرآ ؛ فن الر تسير القوافل خترقة وادى الجامات » 


س 0 س 
وفى البحر الاحر تسر السفن الى كانوا يشيدونها على ساحل هذا البحر . 


أهمية ار ی کملاح . 
من ذا a5‏ چ ا ضر ورة حدق الاصری انون الاح ء ا 
أضطر الا شر فجر التار رخ ْ ل من شاف الحضارة ۴ مهر . مارسا ولك 
فى داخل البلاد أى فى ملاحته النيلية » ومار سما بعد ذلك بقلل فى البحار ء 
وان وا ر ن فو الان أو هة ا کا ا اول 
ل عل ذلاثیر جع ی عدم احا جه للا حة المحر :ة كاحتياجة لاا ةلم اة 
فا لمصرى إذن كان ملاحأ بغريزته مارس فنون اللاحة وبرع فما ء 
وکل ما و صا و اا فی هذا الصدد ادل ع 4 تام مله امن حر قيام , 
هذا Ys‏ نمی لاک اة ات الى كانت اهر ص ف الل وف امار ْ 0 


هذا اختلفت أنواع السفن الى كان يستعمايا فى رحلاته النيلية والبحرية . 


الطريق بين اليل والبحر الاجر : 

هو طرق وعر المسالاك لاحاة فيه ولا ماه ت قه القوافل فى أربعة 
أيام بين قط والقصير . فاذا ما وصل السافر إلى شاطىء البحر وجده اثلا 
للطر بق الذى اخترقه » بل زد عنه فى وعو رةه فلوس هناك إلا الرمالوالياه 
الملحة . ذلك أصبح لاما على هذا المسافر أن حمل معه مؤونة الطريق م 
مؤوة الاقامة عل الشاطىء » مضا الما مؤونة ايام الى ينوى البقاء فيم 
مسافرا على السفينة فى البحر. 

ومن المعلوم أن ساحل البحر الأحر لايم مطلقاً ببناء السفن إذ أن 
الطبيعة هناك تجراوية خالية من كل أنواع الأشجار » لذلك اضطر المصرى 
إلى ان پنقل معه کل ماتاج البه فی بناء سفینته . وکانت وسیاته ف نقل هذه 
اللاشاء هى ظور الدواب ( المير ) من قفط إلى القصير . 


Qf‏ س 


TO NEES TT 
NE E E 
فاذا أضفنا إلى ذلات الوقت الذى يستغرقه نقل الصناع والجااين والاخشاب‎ 
الى كانوا حتاجون الما فى بناء السفينة » هذا عخلاف حولة السفينة نفسما من‎ 
مياه عذبة وطعام لأفراد البعثة والصناع » يتضح لنا أن العمل يستلزم شيراً‎ 
ل أقل تقدیر . هذا علاف الصو بات اى کائت ت#ترض القوافل ف‎ le 
الطر بق » ولسكن بالرةم من هذه ااصعو بات فان الأعرى قد غاب عاماء‎ 
ا زول الحرالاحر‎ re اندولة القدمة با‎ n ول‎ 
مراراً لاستحضار خیرات بلاد الصومال. وقد بدأت أخبار هذه الرحلات‎ 
اة م أصبحت بعد ذلات من اللامور الالو فة فى بام‎ I 
الاسرة السادسة > والدلل عل ذللت ماد كره لتا أحد أشراف هذه الاسرة‎ 
المدعو وی فى مقر ا دع سمدی آلامیر ریس بیت‎ 
الأمير رتس بيت الال خوى‎ Ce ٠ “( Byblos )Jzz امال نب إلى‎ 
ات د‎ 


اا Ez‏ ساحورع ف ا م الاسرة اا 

ود هدا اا اك اا ولا ال بلا د الصو مال و س وي ت عدل جاب 
الخو والعط رر و الاذهان اة الكثرة الاستعال عند الشر قن أها 
الصو مال کات عر ف ع ألمصر بن :الأرض ا2 و اسب یں 
الاثريين مبدأ ارقم صر مع اران ل غ اراو ال 
ماو ك شه الاسرة لشب 1 ی وريا اف شده الااخشراب عن طرق التجارة 
5 2 تو اها کل شاطی 4 س الأزرقأوعطرة وأعالى أل ل ١‏ وق جاء ف 
الآثار أن أحد أبناء اللاك خوفو اقتى عبداً صوماليا ۽ وللكن العروف أن 


ساحورع ھور أول ملا ا ا4 مؤ سس ااك الجر ب 


دک ت 


الصو مال راسا ۽ وا ورد عنه أنه جاب من "لاتا لجہات مانن آلف مکیالمن 
ألم وسنائة مخقال من علو ط الذهب وألفضة وألفبن و ست اة ساق من نباتات 
مينة لعلا الأابنوس . ويستدل من آثار الاوك الدن حكوا القطر بعد 
ساحورع أن مصر حافظتف عردم على م ركزها السياسى والمالى والعمرانى» 
وأن المصر بن أخذوا بتطلعون إلى خيرات البلاد ال جثية . فنرى ازيسى 
فى آواحر الاسرة الخامسة يفنت محاجر وادى الجامات الى تبعد عن الثيل 
مسي لاله يام وقد قطمعت قبل ذلاك الأ حجار من ذلك الوادى ؛ واسكن 
الثابت أن ابزيسى هذا هو أول من نةش اسمه هناك . ولا كان هذا الكان 
هو أقرب جرات البحر الأ حمر للل » اجتازته القو فل من قفط مارة بالوادى 
حى تصل إلى شاطىء البحر » فى مدة حمسة أيام . وعلى هذا كان هذا الطريق 
هو اا المواصلات الى الصومالء وهذا مادعى سء احورع لی ارس ال حلت 
عن هذا الطر یق »کا أرسل ابزيسى جيشه إلى ذلك الاقام عن الطريق نفسه 
يقادة وزيره ارذ Paurdd‏ 
و دعل ذلك طبر أنه ا خر ایل د ا اھ 
السادسة » وهو طرق وأدى الطميلات » قر به من عأاصمة البلاد « مف »> : 
رقا ذلك الرادى إل اون خصو سا وأنه هو ااري القدح نراف 
الى تسافر إلى آا» من هبای ونولیس فوادی الطمہلات فالسریس فشبه 
جزرة سينا 
ومن الغريب أن أشراف مدينة الكاب م الذين كانوا يسرطرون على 
هذه الرحلات وكاتوا يلقبون أنفسمم بالقواد » ودلك اشم رتهم فى معرقة 
البحار وخاصة البحر الأحر . وكان هذان الطرقان : الطريق الأول 
(وادى ال+امات) أو الطرق‌الثانى ( وادى الطميلات ) عاطين بالخاطر؛ إذ أنه 
عل امتدادهما كانت قبائل البدو اج السافربن و تسام م مو نتہم وما حماون 


من سلح dn‏ ن فك f‏ ۲ د شس الاح ان : وقد ا ان رال 


الاس ة السادسة بشىء نستدل منه عل هذه الخاطر ا سلی سیدی صا حب 
الجلالة پيى ( الثاى ) إلى لاد الاسيوين » لاستحضار جان الصديق 
ألو حيد رايس الةو اد » الذی کان فد ذهب لى هذه الاد ا سف 
سور به للسفر ما أل الصو مال « و قل هو ومن مڪه بأمدی قیال 


المدو اا « 


القناة بين النيل والبحر الأحر ( غترقه وادى الطميلات) : 


يغاب أا حفرت فى عد الملكة حتشبسوت التى حدننا عل جدران 
معدها بالدير البحرى » عن أخبار جلما إلى بلاد الصومال ورت مناظر 
هذه الرحلة » وما يتضح لنا أن السفن كانت رأسة على شاطىء اليل 
لاشاطىء البحر. ولنكن ما بۇ سف له أن هذه القناة قد طمر تما الرمال حىأن 
رمسيس اثالث نفل لواز م رحاته عل ظرو ر احير من قفط إلى لقص ير . 
بدأ ا حفر فى هذه القناة مرة أخرى فى عبد اللاك خاو فى الأسرة السادسة 
والعشرین؛ واتهی العمل متها فى العصر الفارسى فى عمد دارا وا كس ر كيس . 

ولقد كان الطر يق من السويس إلى بلاد الصومال طو بلا جداً وعاطاً 
بالخاطر والعقبات ؛ لذلاف نرى ملوك الدولة الوسطى قد عادوا إلى الطريق 
القد» طريق وادى| امات . وف عبد الأسرة الحادية عشرة أخذت الحلات 
ترسل تباعا إلى بلاد الصو مال بعد أن مضت عل وقوةما مدة طويلة فأرسل 
الماك منتحتب الثالث وزره إلى وادى ا امات لاستعضار ال حجار اللازمة 
لبناء التأبوت الل » وقد ترك ذللكالوزبربتلك اة نقوشاً كثيرة» تتلخص 
فی أنه قضى هناك خسة وعشرين يوماً مع عشرة لاف عامل » ويعتیر هذا 
أ كبر عدد لمال ورد ذ كره على الآثار المصرية حتى ذلك العمدء ثم قال : 
د وعادت حملت بدون خسارة فل اد ول أفقد شخصا ولم ملا ہار 


ولم ہن عامل ». 


لن س 


وهناك نص أخر للوزير د هئو » من عبد الاسرة الخادة عشرة أضاً 
کل نا فيه ا افر إلى سواحل البحر الاجر ء عن طرق وادی اامات >. 
وة تبلغ لاثة آ لاف رجل مزودن اء اجون اله من ما کل ومشرب › 
وقد ذکر أن کل فرد كان يعطى له إناءان من الماء وعشر ون قطعة من امز كل 
بوم » مدة اختراق الصحراء والمسكت بالوادى . وعليه بتضح لنا أن بجموع. 
الأصر وف الوم لرجال هذه اخلة بلغ ما لاف ناء من الماء وسن الف 
قطعة من از كل بوم ؛ فاذا ما قضت هذه الحلة شمراً مثلا فا علينا إلا أن 
نضاعف هذا العدد ثلاثين مرة . ومن هذا تضم لنا مقدار النشاط المائل. 
الذی کان يسود مدينة د قفط »> » لانا هى قرت المذن من :الرادى) ولات 
أما كانت تمد هذه الجيوش بالؤونة . ونع أيضاً أن هنو هذا إتخذ فى مسيره 
کل وسال الاهن وسو الاتتقال ٠‏ شفرف الطر ن خيس عة ا 
ومستودعا لياه » وعين عليما الحاميات اللازمة لراستها. وها باغ البحر 
لار كارا إلى الصو مال تم عاد هو إلى وطنه» عن طرق الوادى 
خالا ا حجرية جيلة لتصنع متها القائيل اللازمة للمعابد. 

وبظير أت لاء الأمرة اة فلات الوق افر ما ال الصومال 
لم تكن عند القصير الحالية بل كانت شاا على مسافة ستين كيلو مترأ عند 
مدخل طرق وادى الغرزوز › ا عل بعل عة کیلوم‌ترات جنوب سفاجة. 
من كل هذا ومن هله النقوش الكثيرة المناارة على طول طرق وأدى 
الجامات » مكنا أن تصور تلاك الح ركة المستمرة وذلاك النشاط السائد فى 
ذلات الوقت» فى هذا الطربق‌الذى بدأ من قفط الى تمد الرجال بالمؤونة ء. 
وف اليا ربق نفسه وعلى الشاطىء » حي ثكانوا ينون السفن اللازمة هم فى 
رحا م ما 5 بلاد من‌فرح وسرور بعد رجوع هذه اللات 
مظفر ة اة تفاس بااد الصومال . 

ولقد بلغ شغف المصربين برحلاتهم إلى درجة أن سجاوها فی آدام 
وتناقلوها من جيل إلى جيل » فالر حلة إلى سما مسجلة فى هذه القصة الطر بفة. 


س ارچ سس 


اعروق بقطة «ستوشى» اوأما ارخا إل الضومال عط ر يق الجر الا خر 
فس فق قفا و االخاره الذي دك ا اذهب و دشا لاا نا اضرين 
:الجسورين » الذبن خروا الأرض والماء والذين م قلوب تفوق قلوب 
:الاوث فىالشجاءة وبالرغم منهذا كاه قد بت عامم عاصفة حطمت السفينة 
وأغرقما ومن فا » ولم ينج مها أحد سواه حيث ألقته الأمواج على جزيرة 
تكم أفمى » وعاش هناك مدة من الزمن فى هناء ونع ٠‏ ثم رجع إلى مصر 
ملا بامدايا والحيرات . ثم قص على أهل بلده روايته هذه مظيرا هم 
عجائب ما شاهده . وهناك آثار عثر علا بالقرب من سفاجة » مثل لوحة 
کان قد آقامہا ختختاور من عصر امنمحت الثانی تذ کارا ارجوعه من 
بلاد البنت ٤‏ کا عش على آثار فة لماه بنيت فى العصر الصاوى . 

وفی عبد رمسيس زاد الاهام بتجارة مصر وعلل الخصوص بعد أن 
١انهى‏ من حروبه ۽ وكان أول ماك شمر بأهمية القوة البحرية صر فأنهاً ها 
ا ا ف ن و و واا ر لر 
الأحر . وكانت بعض سفنه ختصة بنقل انحاس من مناجم سينا والبعض 
الأخر لاستحضار محاصيل بلاد الصومال وجنوى بلاد العرب إلى مينداء 
القصير » حسث فرغ م تنقل عل طبور الدواب إلى مدينة قفط ومنما 
کانت تقل ر آ أو على النبل وتوزع عل باق بلاد القظر اوخوا 


اسر ي ار ر 


بعس ااا 
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س ۹ن سس 


لحر الاحر ٤‏ عر المطالسة والر ومان 


البحر الأأحر فريد فى موقعه » فا نهذا الطر يى المائى الذى شاءت الطبيعة 
أن بكرن جلقة الاشال بين امار الشرقة وايخار الذرية بقع عند الفا 
ثلاث قارات من الما مالم القدى » فمو عتد من الحار اجنو م صوب الحار 
الشمالىة حيث يهى #غليجين يجه أحدهها نحو مصر والآخر نعو فاسطين 
کا لو کان ابته قد ارا ٤‏ ترك الاختبار للانسان بعد أنأوحى إليه بالفكرة 
ليشق لنفسه اليل . لن اللاحة ف هذا البحر كانت شاقة عسبرة عل 
سفن العصور المد مة ؛ فخلال شور طوبلة تسود فيه در جة حرارة مر تفحة؛ 
و ا 4 راح عاصفة تعوق السبر إلى الشال . هذا إلى أ رغم کرة 
ما فی هذا َ من الجربرات والاعشاب المرجانية » فان الملاح قلا جد 
امار ا لبه ۽ فشمال عدن لا توجد موالء جديرة بالاس . وقد 
رتب على ذلك أنه کا دا ان ن الجارة ف الجر ج 
پا ت ل ا ما کا نت تضطر إلى الالتجاء فاط الأرف أ اعرف 
ى مكان ما وتتخذ الطريق البرى ۽ للكن اليابسة لم تكن أ كر رقا بها من 
الماء » ففى الشر ق تو جد الصحراء العر مة وف الغرب جال أليفة شم الو بة. 

للكن رغم تلك الصعوبات البحرية » كان طر يق البحر الأحر دام قلة 
أنظار التجارة فى المالم القدم . فنذ أذ الانسان إلى الملاحة كانت تارة 
الصين وأهند و يلاد العرب مل ھی أطاع الأشتغامن بالتجارة . وقد كدان هذا 
a aug aN EE ENS SEE‏ 
ما بقيت قوانين الحضارة معتمدة على قوانين الطبيعة » وما يقت أهيثة 
الاجتاعة خاضعة اظروف البيثة الى تقوم فما . 

وقد كان من أولى المشكادت التار عة مشكاة الطرق » وخاصة الطريق 


مہ ١ل‏ سس 


الرئيسى بن‌الشرق والذرب . فالامس كالوم كانت توجد طرق ثلاثة 
مباشرة جہپا مفتو حة فى بدايما » وجيعما مغاقة فی مايا ء و جیما نازع 
الصدارة أمام عيون أقطاب التجارة › أما هذه الطرق فى طريق البحر 
الاجر باتيه و مصر وعو سوريا» وطر یق الاج الفارسی الذی تى 
رحلة شاقة من بلاد ما بين ارين كو دمشق أو صور . 

أا اض من اوران شر ادت لاضن أن الفراغة وغو اة وف 
من الأأشور بن والفر س والاغريق والروم‌ان » وجدوا حل هذه اأشكلة فى 
صالمم باستيلامم على سوريا ومصر . وف العصور الحدثة د أن 
ات لر ی وا اون عاد ها جد ا وده الاقام > اترا داما مر 
وفاسطن مثابة عنمن تتجبان غو اند وداخلى آسيا . وأخيراً وفق فردنان 
داسبس إلى تحةيق الحم العظم الى :ارز جال ا لاض ٠‏ هى فا 
ااسويس رغم معارضة الجلترا الى تقترم اليو م إنشاء قناة أخرى بهن خايج 
العقبة والبحر الأأيض 1 ولا جدال فى أن مشكاة اأسبطرة عل طرق‌الشرق» 
هى الى حدت بانعلترا إلى احتلال مصر وفاسطمن والعراق فى بدابة الاس » 
وإلى الوصول إلى شىء من التفاام مع مصر والعراق عند ما أنبعشت الروح 
القومية فما . ا لا جدال فى أن نفس هذه المشكلة هی اتی دفعت ف الاضى 
القر وب ع فى غغة الحرن العظ س اعلا رانا إل تفال عدف من 
أجل سكة حديد بغداد . فى الواقع أن جل المطامع السكبرى تلتق فى البحر 
الأحر فى هذاالممر الضيق الذى كانت السرطرة عليه بالامس ا هى الوم 
و ستكون فى الغد من الا ركان الاساسة ف الحوادث العامة . 

إننا نلاس اهام الفراعنة بالتجارة ف البعثات البحربة المتكررة » الى 
کا و فو ا ها أيام ال تامف منذ حوالی ۲۵۰۰ ق . م إلى 
الاد إت » وهو الاسم الذى كانوا ,طلةونه على ساحل الصومال وعل 
المجزء الحنو ہی الغرلی من باد العرب اا۴ وiاةإ4‏ . وقد كانت بجحارة 


اوا رھ | أقل ف الاھ من جأرة باد العرب فا ا هذا الاقام الاخبر 
كان مركزاً هاما للتجارة الربة والبحرة ليس ببب غنى م: ا 
بل لان أهله الساميين كانوا كالفينيقيين يشرون ممل غرزى إلى التجارة . 
فن بلادم كانت تبدأ الطرق التجار ية البرية عو عيلانه و مص0)-اما 
( فى مواجمة المدينة ) فالبتراء وغزه ومدن سور ا .کا أمم لم بلبثوا أن لعبوا 
دورآ هاما فى التجارة المحربة الى كانت مدل۸ أوعدن الحدثة مقرها ؛ فقد 
کا نت تعمل إلا منتجات بلاد العرب واند وكذلا منتجات‌الصين الى كانت 
تفد إلا داما عن طرق N NENE‏ 
ال a‏ وسور اء أو إلى الثغو رالمصرية على شاطىء ذلاتالمبحر. فلا بد 
أن تعارة مصر مع لادالري [ تكن قاصرة على منتجات تلاك البلاد فقط › 
وإماشملت أيضاً ما كان يضل إلا من منتجات الشر قبن ‌الاوسط والاقعى . 
ولعل اهتام المصر ان جار ة انی کان ذلا اح ا الى حلمم عل 
E E‏ يكون الطر يقان الآخر ا ى تستعايیع 
ان کن اا افا منافساً خطيراً للطريق امار صر . 

وفى عبد الفراعنة كان المصربون يساكون ثلاثة طرق للذهاب إلى 
پنت ٠‏ إذ كانوا بتبعون من قط طريق الوافل الذى بر شال محاجر 
الجامات » وينمى عند شاطى. البحر الأحر ميناء صغير اموه على بعد 
بضعة أمبال شال امغر البطلمى ۸عصناوم )اما ؛ والميناء الحديث القصير 
يصل اله بعد مسير خمسة أيام ومن تم بركب البحر . ولقشجيع 
حر ك الانتقال بالطريق الصجراوى بن النبل والبحر الاحر اھت الفراعنة 
هر الا ر وإقامة الحاما ا الطر بق الا فكان المناة الى تربط فرع 
اليل الشرق بالبحر الأحر مارة بوادى الطميلات » تلك القناة الى يعزو 
الااغريق حفرها إلى سبزوستريس أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة ويقال 


آن حفرھا أعید فی عہد رمسیس الثانی لم تخاو الثانی وکذلاف دارا الأول 


وجزركسيس . أما الطريق الثالت فو طريق أعالى النيل ولعله كان أقدم 
هله الطرق لان ماوك الاسرة الارلى انوا امول منتجات باد ات وم 
بعرف عم م أخذو ا إلى البحر ؛ فير جح أن تجارة تلات البلاد كانت تمد 
عن هذا الطريق ( ا زه معروف أن العلاقأات التجار رة وان شاطی. 
الحر لار الف الف ردت ماک أقدم الفضو ن واد رن اتام 
الفراعنة مده التجارة هوم الات ا دودمم ا فح يلاد الو رة وتأمبن 
طاغلا 

ھک راب على اهام الفرأع:ة بتجارة مر اشر ىة ٤‏ رواج تلك التجارة. 
اا ازدھرت وتدھورت حا آي > حی کادت تلاشی ق أ اخر 
أ امهم اساب ما اتاب البلاد من الزوات والثورات . اکن ع م( فتحرا 
اشد ال کر ¢ وو البطااسة اصب eee‏ أن زشہدوا فا و 
دولة مستةلة قو ية وغنية » كان لرام على البطالسة ألا يعملوا على تفكيك 
عرى الامبراطورية المقدونية ليفوزوا باستقلاهم السياسى سب » بل أن 
رضموا ملحةات ۸ر اأطيعمة وس طروا على الطرق اجار رة لىضمنوا 
سلامة استقلاهم السماسى والاقتصادى » وان طبيعياً ألا و جوا عناييم 
آل طرق التجارة ف ڪر به فمل › :ل ل طرق التجارة الو أفدة من أفر قا 
ورلاد العرب وأضند ؛ و إلى جعل مص رالطر رق الریسی ارو تلاك التجارة. 
ولذاك : تقتصر صادر ات مصر إل امالك الشالية على منتجات اللاد فقط > 
بل شمات أبضاً مشجات الصبن والمند وبلاد العرب وأواسط أفريقياء الى 
کات كز مير اغا رود صاع مل اأعطور والحل والعاج َک کا ف 
تصدر ك الاد اجنو يه والشر فة او ا وز وتا و باعتا المعدنہة. 
وار جاجة وكذاك اجات البلاد الا 4 شل العادن والاصباغ وا ا . 
إن اهام البطالسة مرور التجارة الشرقة مصر بدلا من طريق ااج 


الفارمى أ من تفر خا ف Leuıke Kote‏ عل شاطی. الجر الأحر الشرف 


م نقاما إلى البتراء وسوريا كان من الاسباب الى حاتم على فتح جنوب. 
O‏ إلى خوضمم مار حروب عديدة » وليس. 
أدل على بعد نظره من أنه عند ما فقدت مصر سيادة فا طبن فى أواخرأيام 
البطالسة » أصبح للطر ةين الآخرين تحت رعارة النبطيين فى البتراء أهمية 
کری وفقدت مص جانا کا ف ر احا . 

ويتمثل اهام البطالسة بتجارة البحر الأحر فى عنايتهم بالطرق الى 
تر بط وادى النيل بالبحر الأأحر » وكذلاك فى انشاء الموانىء على الشاط. 
الغرنى هذا البحر فى أ كار المواقم صلاحية لرسو المرا كب وللاتصال 
بالنيل . وبيان ذلك أن بطليموس الثاني أعاد حفر تلاف القناة القدمة الى 
کانت تدا بالقرب من بباسطس ثم تخترق وادى الطميلات مارة ؛ ٥1ا۴‏ 
۾ Heroonpolis‏ ¢ تنحى صوب الجاوب وتلتقى باحر الاحر حث 
اشا مناه تعمل اسم Arsinoe‏ عر w9‏ فما بعد بام Cleopatris-Arsinoe‏ 
م Clysma‏ 2 قارم 2 اور : وهم أا ٫الطر‏ یق الرى ربن قفمل 
والحر الا حر حیٿث قوم تخر 1۵۸ اون )اعا وفتح طرِ ا آخر ن فط 
وخلیج |٥۸۵۲‏ » حيث أنشاً ثغراً يدعى ء٠۲٠8‏ فى مواجمة أسوان 
تقر یا ؛ ‏ انشا شال ہneناوەkەا‏ ٹغرین آخرن ھا وoصrمH Myo‏ 
( دراس ن حر ا ت ي اط ن لار جاج ساف 
۾ Phiiotera‏ ) 2 ج ) ٠‏ حمث می طر یق انرا نیت الرمادی مابدل أن 
هذن الطريقين كا:ا بستعملان أيضأ لنقل التجارة . وعلل جوانب هذه الطرق 
آقے عدد من الحامیات ک) حفر عدد من الآبار إلا آنہا لم تسكن كافية إلى حد 
فى القوافل تماما عن حل الماء معما . ولا شك أن كثرة الاتقال نواسطة 
هذه الطرق الصحراوبة -- فقد كان أغاب‌التجاره فى عصر الطالسة والروءان 
يمر ذه الطارقوأقاما بالقنا ساعد على الاهتام بترية اطجال الى أدخلت فى 
فر ف افص فار 


سس "E‏ سس 


وف انوب فى مواجة مدينة مرو أنشاً البطااسة ثغْراً يدع وأوصعاه!۴ 
her‏ » ودل امه على أنه كان مقصد اللات الى كان اليطالسة بوفدو ا 
لاصط اد اوا نات الادرة وخاصة الميلة الافر ةة الي ی کاوا 1 e‏ 
فی حرومہم »إلى أن أ امت هم فى موقعة رفح ( عام ۷ق م( ُن الفلة 
افر فة كانت أقل استعداداً الحرب من الفيلة المندية فى جيوشخصومم 
قل اهامم ذه العدة تدرا إلى أن تلاشت من جيوشمم . وقد أسس 
البطالسة أبضاً ثفراً يدع وإزر هم جنوب مصوع الاتعار مع علكة |كسوم 
.وو صل المستکشفون ف عصر بطليمرس الراب إلى اقص نقطة و صل إلا 
اللاحون جنوءا فى العصور القدمة وهى رأس sه†ه(اuأدل٣هع)‏ . وتال 
:أن بطلیموس الرابع سس ترا یدعی ۸۲51۸٥۵‏ وار بوغاز باب المندب . 
وخی عصر بطانهر س السابع (۲| وع ع۲ E‏ ) م کر ؤ المرا كب المصرية عل 
'الاعار فما وراء هذا الو غاز » إذ كا زت صادرات اصن واهند 2 ٤‏ 
hne:‏ جر رة سقطره » كن فى ذلا الوق وصل الى اند أحد أباء 
.ومر التازأين بمصر يقوده أحد الملاحين اضنود . ولم تعرف العصور 
القدمة موالیء الشاطیء الغرنی وحدھاء بل کا ت توجد كذلاف عدة موائیء 
علی الشاطیء الشر اخمہا ٥٠ا‏ التی ہر بنا ذ کرھا › ورجح أن 
بطليموس السابع اھا فی مکان ہہ امم بعد تخر یا ؛ وإلی جنو ہا کان 
وجل لر ا Muza j Negra Vecus‏ 
وإفضل عناية البطالسة وممارة الأغريتق فى الملاحة » إذ كان فى يدم 
أغلب تجارة مصر اخارجية ‏ اتنعشت تلاك النجارة حى وصات صادرات 
و ت ان وغ ا تی اسیا یا وشمالا تی ریطایا وجنوباً حى 
أواسط أفر تما ؛ نكر ن لم تبث ا ت فى أواخر أيام البطااسة نجة 
للأررات والفتن الداخلة ٠‏ مخضت فى نما ية الأمر عن ضياع استةلال 
االبلاد ووقو عا فى قضة الرومان. 


س @ س 


وما كاد يستتب الامر لارومان فى مصر » حى أدرك أغسطس أمة 
تحارة مصر الشرقة ف ا هة لاخضاع القبائل العر ية فى المن أو لازال 
أ كبر التسائر اء لما بطرت عل التجارة الشر قية وحرمت صر منأغاما 
بتحو يلما إلى الطر بقين الآخرين . وإذا كانت اخلة لم توفق فى أغراضما 
الحرية فانم أفلحت فى إظبار قوة روما أمام أعين القبائل السا حلية » فضلا 
SSE eo‏ 
على تجار الرومان . ولم يابث الرومان أنأصابوا تجارة بلاد العرب فى امم 
ر ا ن و ل دمر ۸۵11۲ فی عد اغسطس أو بعد 
بقلل » فتراها فى عصر :ةاووموم۷ لا تر يد عن قرية صغيرة فقيرة . وكان 
تخر سما مدعاة إلى انتعاش بجارة مصر » ك كان كرس قرطجنة وكورنث 

E‏ فى انتعاش تجارة روما . ومذ ذلاك الوقت أ صجحت صر 
السيادة التجارية فى خليج العرب والحيط المندى ؛ إلا أن عرب اليمن 
احتفظوا بشىء غير قلبل من التجار ة الشر قة عن‌طريق 2۸ں" النی أصبحت 
ا ارتم بعد خرب ۸۵1٥6‏ . وبقول سترأبون « إن فى عصر البطالسة 
م ر على الخروج من خلیج العرب أ کر من عشر ن م ركبا مصر رة فى العام 
أما الآن ( أى فى عصر أغسطس ) فان مائة وعشرن مركا تبحر إلى اند 
lazy Myos Hormos ja‏ « > ورجح أ4 قد ساعد عل جا اح الروما 8 
الوصول إلى هذه النتيجة فرض مكوس جمركية قيلة على المرا n‏ 
وأهنديه الى كانت تنل التجارة الشرقة » وازد ياد إقبال الغرب عل الحاصاا 
اشر فة اى کان ا ان ا50 ك. ولا شكأنمن آم أ اب اتقعاش 
بحارة مصر الشرقة فى العصر الرومالى كان استكشاف طرق الاستفادة من 
الرباح المومية وماترتب على ذلك من اختصار المسافة باجتباز الطريق رأساً 
من الخليج العربى إلى اند بدلا من السير محازاة الشاطىء» وتأمين الطرق 
a‏ ية الى تر بط وادى اليل باحر الاجر وحفر الأبار عل جانا 


سس ۹ س 


وإعادة حفر القناة بين النيل وة هذا البحر فى عبد الامبراطور تراجان» 
وح طرق جديدة بن امم ەە An‏ ( بالقرب من الما ( وشىي ا دة 
الى ا اللامراطور ھادر İlı‏ ڍ Berenice‏ عل اجر الاحر والقضاء 
عل القراصنة فى البحر الأأحر والحبط اهندى . ويقدر نا۴ قمة تجارة 
الامبراطورة الرومانية مع بلاد المرب وأهند فى عصر nواوهميه۷‏ ميلغ 
۰ ل جتيه سلو را » کان يدفم جزء منه لاقل دون شك . و مكنا ان 
ننبين الرجح الذى كان بعود على المشتداين بنقل النجارة الشرقية من قول رتام 
رأن من البضاعة الشر قمة كانيرداد إلى مائة ضعف » من خرو جما من بلادها 
حى وصو طا إلى روما . وقد بلغت تجارة مصر مع ألشرق ف العصر الروماى 
أقصى مداها فى القرن الشانى »ثم أخذت فى التدهور فى القرن الثالث . 
وازدادت اها سوا ف عرد الدولة الرنطة > عند ما ولت الاسكندر رة 
من عاصمة سياسية وتجارية للبلاد إلى عاصمة دينية تقطمأوصاها بل أوضال 
الاد جعاء المشاحنات بين دعاة مذهب المونوضزيت أو اليعاقبة وأنصار 
مذهب الدووفزبت أو ا لكين وماطعامM‏ وقد أدت تلك المشاحنات 


ل أضم حال i‏ مراف ألبلاد اللاقتصادرة ا کی 
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E‏ ری ف عہو د ال زنطین والعرب والممالىك 


ف فترة الا تقال بين العصور القدمة والعصور الوسطى › كانت بجارة 
لهند والشرق » تتبع فى وصوها إلى الغرب » عدة طرق . فكان يقل جزء 
مرا عن طرق البنجاب وهند وکوش وفارس . وکان الجرء ال کر من هذه 
التجارة » يقل عراً إلى فارس » عن طر يق الخليج الفارسى . ثم كان هناك 
طریق جنول ثالث » ألا وهو طريق الر الأ هر ومر . 

وكان ابيز نطيونيشجءونهذا الطر يق اجنو » لقاومة احتكار أعدامم 
الفر س » لتجارة اند . وجستتءان ( ۲۷ = ۹۵ ) ١‏ بعد أن غاد فح 
أفر قيا . أخذ يشجعهذا الطريق. وكان أباطرة بيزنطة متمون باستير اد حربر 
امندء لاستخدامه فى أغراض سياسية » من حيث التأثير به فى الرارة 
المخيرن . وكان الببزنطيون يفضاون أن تصلمم تجارة اند » عن طريق 
الأحباش المسيطرين على جنوي البحر الأحر » والذين كانت تربعايم م 
مصالح تجارية مشت ركه » ولم يقتصر تقل متاجر المند ووسط أفريقيا على 
الاحباش » بل كان الببزنطيون برساون سفم جنواً ۽ وكان هناك موظف 
بز نطی ٤1۵1۵‏ ع٥ا‏ » مېمته القيام برحلة سنو ية لجاب متأجر اند » عن‌طر يى 
الحر الأحمر . وكان العرب وامنود أحاناً ء يشركون فى هذا النقل . 

وكات الاجر اند ية تفرع فی عدة ورا رز نة . ففی الشمال کا نت 
تفرغ فى القازم » بعد أن تدفع الضرائب الجركية عند جزيرة عامامل . ثم 
كانت تنقل المتاجر » بواسطة القناة الى تصل القازم بالنيل » والى وجدت 
منذ عبد الفراعنة » وأعاد حفرها البطالسة والرومان › والى كانت لا تزال 


مو جو ده ٤‏ ع الاقلء ال أوائل القرن ال ادس ا ۰ وف الإاوقات الى 


كانت تردم فيما أجراء من هذه القناة » كانت تنقل المناجر علىظمور الاربل 
وعند وصوها إلى النسل : حمل حى البحر الأبض الموسط . وكذلاب كان 
جز آخر من متاجر الشرق › بفرغ فى ميناء ماع8۲ القدمة » والتى ظلت 
محتطة بأهه.: با التجارية ء إلى القرنالرابع الميلادى على الأقل . وكانت تنقل 
مها المتاجر ر . ھی تصل إلى إقلم ومنھا حمل فی الل حی الا سکندر رة 
#9 
وف القرن السابع ايلاد ضرت دولة العرب » واصطدمت بالروم. 
و اسول كرون لاص غل فصر :وما أن اسب ا لامر اجن أذ 
يفكر فى تنفد بعض المشروعات لتحسين أحوال البلاد . فاقترح على الخليفة 
عمر بن الطاب حفر تناة قصل البحر الأحر بالبحر الأايض الوط 
رة ول تمر رفض » خشمية استخدام الروم هذه القناة فى أغراض 
عسكربة ضد دولة العرب . 
نم حدث بعض الجدب ججزيرة العرب » فطلب الخليغة إلى عمرو إعادة 
حفر القناة القدية ٠‏ الى كانت تصل القلزم بالنيل ء مارة بالبحيرات المرة 
وبوادی الطمہلات ۰ لارسال القع إلى اخجاز س ۳ م . واستفادت 
التجارة من هذه القناة . فأخذت متاجر المند تعير إلما من البحر الأحرء 
وقصل إلى النيل فالاسكندرية . وأخذت تعرف بام اسم خليح أمير المؤمنين . 
ولم تستمر هذه القناة مفتوحة للتجارة ؛ بل أخذ الرمل ردم بعض أجزامماء 
فى أوائل القرن الثامن للميلاد : وف سنة ۷۹١‏ مء أس أو جعفر المنصور 
بردما» نع وصول المدد إلى بعض ْ ر بالحجاز . وألكن ردم القناة 
ل يو قف ٤‏ اا و اخ وار ا ی کات تتجمع فی عدن 
وجدة» تقل فى البحر الاحر إلى » وما عمل را و ال 
. وف ذلاك العصر كان بقل جزء من المتاجر اندية » من 
القازم ا ل ای مو ضح Péluse‏ القد ae‏ . 


س 4 — 


وشار مان کان يشجع جارة الشرق ٠‏ وارسل فارز ة إلى هارون اد 
هذا الغرض . وعندما أصبح امبراطوراً سنة ۸٠١‏ م » زادت علإقانه 
بالأراضى المقدسة » وأوجد علاقات تجارة منتظمة بين فرنسا والشرق . 
ويقال إن هارون الرشيد » قد فكر أيضاً فى إيصال الجر الأحر باليحر 
الا يض المتوسط؛ ولكنه خشى العواقب الحربية والسياسية » الى قد تترتب 
على ذلك . وفى عهد خلفاء شار ان ء أصاب التجارة عامة » فترة تأخر ؛ ونال 
تجارة اند نتصیب من ذلات . إلا أا عادت إلى الازدهار ‏ کا جد فى عبد 
الطولو نین ( ٩۷۱‏ = ۹۰۶ م ) 

% %* + 

وقد كان استقرار الصليبيين فى الشام وفلسطين »داعا لان تقف مصر 
تحوم موقف العداء . واستمر النضال زماً طويلا . وكإان غرض الصلييين 
الا ساسى القضاء عل قوة مصر الحربة . وكان الرآى السائد هو قطع التجارة 
بن أو روا ومصر » لحرمان مصر من المواد الأولية الضرورةة للحرب» مثل 
NÎ‏ واللدیر والخشب . وصدرت ف فترات تة قوأئين من جانب 
البأابا والحكومات الأورية › منم توريد تلات اللاصناف إلى مصر. ومن 
الناح.ة الأخرى كان ساطان مصر إذا رحب بالتجارة الاو رة فاه الف 
شعوره الدينى والوطى » فنجد إذاً أنه قد وجدت لدى ال جانبين » الممرى 
والاور ي الحو امل ان افد واف اجار ة ن اد ر رورا ع 
O Eo a‏ 
إلا أن هذا لم يكن القاعدة العامة . قتغلب على عوامل المنع ء الرغبة المشتركة 
ن مصر واوزوا ٤ف‏ عدم سد باب وفر لار من اأتجارة . ول عل القوانبن 
البابوية دون استمرار البجارة . فيزا عقدت معاهدة تجارية مع مصر 
سنة ۷٣‏ و ممقتضاها تعدت بارسال الأسلحة . والمندقة 1 استطع إقاف 


تحار تما مع مصر ۰ وا كتفت بقنفيذ القوانين البابوية المتعلقة ملع إرسال 


بس مالا س 


الأاسلحة والذخاثر الحرية . وعل العكس تجد أن الحروب الصلييية » باستفناء 
فترات معمنة »كانت من العوامل الفعالة فى سيل إنعاش جارة مصر وأوروباء 
أو بال حرى تجارة اهند وأوروبا . وأصبحت موا مصر على البحرال بض 
المتوسط تعج بالتجار »> حى أن ر سول فردریك باأریاروسا إلى مصر » قد 
أدهشته الح ر كة اشجارة فى الاسكندرية » فى سنة ٠۷١‏ إ 
واطرزت ااصلبة فد أعدتت اتترا علا فى ر التجارة ف الد 
الأأحر . فسيطرة الصلييبين عل الشام وع طريق الح البرى» قد دفعت 
النبجارة وا جاح إلى سلوك طربق جنوبى . فكا نت تجارة المند المتجمعة فى 
عدن تنقل بواسطة العرب والصر بن واهنود إلى ميناء عيذاب؛ وما تحمل 
المتاجر على ظمو ر امال إلى قوص »الى أصبحتم ركدرآ تجار بآعط الأهمبة 
و كانت المسافة وين ء.ذاب وقوص تستغرق من ۷إ إلى ۲١‏ نوما . ومن 
قوص كانت تحمل التاجر فى التسل إلى دمباط ورشد . والاحظ أنه کان 
رما على تجار الغرب الوصول إلى البحر الجر . وكان اللطان راقب 
سواحله للحياولة دون إفلات بعضبم » وذلك خشية تآمر الأوروبيين مع 
الا حباش مثلا ضد مصر : والسبب الا ساسى هو احتكارا لص بين أو المسين 
عا تقل تارق 
وطر ق فدات ت قوفن أذ قد آنه التجار به منذ ۱۳۷۸ . فيعد 
أن هدأت القأروف ف فاسطین وسور ا أعاد صلاح ادن کر بل بد 
ميناء الطور القدمة ؛ وروى بعض الرحالة الإبطالمين نا هذا التحول . 
وأخذت تفر غ متاجر المند فى الملور » ثم تنقل بطريق القوافل » ومر أمام 
در القديسة كترين » وتحمل إلى مصر أو إلى الثام . وكذلك أخذت 
عدن تقد همتا EE‏ المن أ خذ اول نفل متاجر اند 
بطريق القوآفل المارة ببلاده : وسمى للحيلولة دون انتاهما إلى مص . فاء 
هذا امنود » ونقلوا ر من عدن إلى جدة سنه ٠٤٠۲١‏ » الى كان قد 


اسو عا پا من قا مل » سلطان مصر »> الماك الاشرف بارسبای : ور حب 
السلطان ذا A‏ من هند تتةاطر إلى وا 2 
ا 0 ول و د م ا 
والضائع الثقيلة كانت تنقل فى البحر الأحمر إلى مبثاء الطور . وف ذلك 
E O RE‏ 
لاا لفن ٠‏ کار ا اء اا 
ولنعرض ألأن لمةارنة مو جزة بين ن متاجر ا 
آم متاجر اند ووسط أفريقيا الى #عبر البحر ا ال که ایی 
هى التوابل كاافافل والسك والفرفة رالکافور م ج و والعاج 
الحرر واللال. والاحجار الكرمة » و كان الفلفل للاسكندرة ف العصور 
الوط » مثابة القن والشاى معا بالنسبة لابجلترا فى الوقت الحاضر . 
وكان صل مصر من وربا الخشب والحديد والنحاس والزيت والشمع 
والزبيب والةراء والأجواخ والمنسو جات و عات الحديدية والفضة 
والبللورية . و كان رسل جرء كير من هذه الواردات إلى الليشة واهند 
ا الببحر الأأحر . وف أى جائب كان الربح ؟ فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر کان يدقع جار الغرب سنوبا توآ م ۰۰۰ر۳۰۰ من 
الدوكات » تمنا لما جر اند ؛ وهذا غيرما کانوا برسلو نه إلى مصر من ‌النتجات 
والمصنوعات الأوروبة على سبيل المقايضة ٠‏ وكانت تدفع متاجر اند 
أو لا فى جدة ضر ية حوالى ه٠‏ ب + وكذلاك كانت قيمة الضر ة فىالملور؛ 
زف ال اهرون ادر اوا غو ر ات اخ اال ان 
فضلا عما كان بتعرض ل التجار من المغارم . وكان يبلغ عن متاجر اند 
وروا اضداف متاق اهند. 
# ¥ 


وار تفاع ا متادر اند » لسعب اچک مر وألمندقة کان 


من العوامل الى حفزت البرتغال للبحث عن طريق آخر لهند » فى عصر 
ادت فيه حر كة الكشف الجر ای . فی سنه ۱٤۸۷‏ وصل بار تسو داز 
إلى رأسالرجاءالصالح ؛ وی ستة ٤۹۸‏ وصل فاسکودیجاما إلى کالیکوت 
م وصل کرال أطوم إلى اند فى سنه ٠ ٠١٠٠١‏ واصطدم بار رین ( 
وضرب أطوم التجاری فى كا ليكوت . ثم أخذ البرتغال إسعون فى قطم 
اا د u‏ لا 
ووصول البرتغال إلى اند قد 0 مص وألمندقة . فرعثت المندقية عدة 

رسل ( ۱۵۰۳ - ٠٠۰‏ ) › إلى سلطان مصر » وقدمت إلبه مقترحات» 
يقال نما عرضت عابه حفرقاة تصل البحرالاحر بالبحرالا يض أالتوسط ؛ 
2 اقتر حت أن سل الغورى بعثة إلى اند » لحفظ و تمية العلاقات الجار به 
مع مصر » ولا قناع أمراء المد باقفال موانيم آمام البرتغال ٠‏ الذن إذا 
تركو | بتغلغلون فى البلاد » سيتتهون بالاستيلاء على لهند . حم اقتر حت البندقة 
أبضاً أن جاب الغورى كات كييرة من التوابل بشمن أقل » وافترحت 
فيض الضر اقب الجركلة » حنى يستطييع البنادقة منافسة البرتغال . وانكن 
الغورى : ا ذه المقترحات» وا كى ا صى بصع بعض السفن 
الحربة فی اند لکی بقاوم ہا ار تخال . م بعث رسو لا إلى آورو اا یکی 
سی > عن طرق المهاوضات ؛ لاربةاف دمم فی اند وکن المد فة 
م قستمع إلیه » وکانت ترغب فی أن تق سرا ماعا ضد البرتغال . ورسول 
الغورى هدد البابا ممدم قير المسيح وبالتنكيل بالمسيحبين فى أملاك سلطان 
ا فئار هذا الرديد حلق البانا ۽ وهدد ملك البرتغال باحتلال مكة. 
و بعد قليل رأت الندقة أن تعمد معاهدة م السلطان ف سنه ٠٥١۷‏ › تعردت 
فا اخ i‏ ا من متاجر اند فى الاسكندرية. 

ولقد حاولا مرون دالا هول ال 0 ا و ر 
تحبا للاصطدام بأسطول البر تغال . ولكن البرتغاليين احتلوا جررة سقطرى 


سنة ٠٠٠١‏ » وبذلاك ضيةوا الحصار على رج ار خان ار 
إذ ذاك نفوذ فى الحجاز ؛ وكان الغورى شدخل فى المنازعات الداخلة بين 
ارا ؛ وكانت لمر قاعدة رة ا امن وسوا كن ودحاق 
ومصوع ل تكن خحاضعة للنفوذ المصری ؛ وکان خی أن تكون هذه الاما كى 
مرا كر عدائة لمصر . وكان الغورى إلى ذلاك الوقت قد تغاضى عن اعتداءات 
البرتغال ضد رعاياه فى الحبط المندى . وأآخيرآ رأى وجوب الالتجاء إلى 
القوة » فأخذ يعد حلة محرية ضد البرتغال ۽ وساعده البنادقة سرا . وخرج 
ال فى ف اوي وغ ن 
الكردى » ورس فى جدة سنة ۷٠هإ ٣٤‏ اجتاز بوغأز باب المندب ؛ ومنه 
اتجه إلى جز رة دو » الى كانت منأملاك مظفر شاه الخوارزعى عدوالبرتغال؛ 
فأ حسن استقبال الأأسطول المصرى . وفاجأً الصربون أسطولالميدا الصغيرء 
وبعد معر که حامية تمکنوا من هز مته ف ينار سن ۱0١۸‏ . وبالرغم ن 
الخلاف الذى نشب بين المدا ناثب اللاك فى اند والبو كيراك فان المصر ين 
ل يفنمزوا الفرصة لتو جيه الضر بة الثانية ضد البرتغال . فاستطاع E‏ 
مع قواته و اك بالا سطو ل المصرى عند ديو أيضاً > وکن من 
تحطيمه فى فبراير سنة ٠٠٠۹‏ . ول جأت بقايا الأول المصرى إلى سواحل 
جدة؛ وم رۇ الامير حسین عل اارجوع إلى مر . 

وماذا كان موقف البندقية إزاء تلك الحوادث ؟ ولاذا لم يذهب البنادقة 
إلى لشبونة من أول الأمر ؟ نجد أن ظروف البندقة فى أوربالم تكن مكنا 
من مساعدة الغوری جد ا ضد الرتغال . فقد كانت تواجه حرب حاف 
کرای ۽ وکانت عاول أن خن مساعداتم| صر . وکانت فلورنسا والرتغال 
تماما ماعدة مصر حربياً . ولم يكن من مصلحة البندقة أن تضم البرتغال 
إلى جمة الأعداء . ومن ناحية أخرى نجد أن البنادقة لم يذهبوا أول الامر 
إلى لشو نة أولا لان طريق رأس الرجاء الصا RDS‏ 


لان الرتقال كانت ترحب بقدوم البنادقة إلى لشبونة . وللكنما كانت 
لا تقبل اشتراكهم فى السفر إلى البند ؛ وثالثاً أن قوة البندقة البحرية 
كانت قد ضعفت » ولم يكن من مصلحما تشتيت وتا البحرية فا وراء 
البحار » وأمامبا الخطر العلانى » وأخيراً لن البنادقة إذا ذهبوا إلى شر نة 
أثاروا غضب السكان » وأضاعوا ما بقى لهم من تارة فى شرق البحر 
الاش الوط . 

وبعد موقعة ديو أذ الغورى يعد أسطولا ثانياء وطلب امداداً فى 
) ابندقية ۽ وللكنها ل تشأً أن تتورط » وأشارت عليه بالاتجاه إلى الساطان 
العمانى . فوعد بايرد بالساعدة ولكن أعداء مصر لم يكو نوا غافاين عن 
هذه الجر کات » فخرجت سفن فرسان القديس بو ا ق ون اى 
قائد برتغالى » وحطمت السفن المصريه الت ركية بالقرب من الاسكندرية 
فی صف سنة ٠۵۱۰‏ . نق الغورى » وقبض عل القناصل والتجار والرعابا 
الأجانب» وف مقده م النادقه. و عل مشاغل المندقة ف أيطالا دون 
اهتاما بتجارة الشرق » ومنافسة الفرنسيين لاحصول عل امقام الأول فى 
تعارة الشرق » قد جعل البندقية تدرك حرج الموقف » ووجدت أنه من 
الضرورى إرسال أحد أعضاء جس السنار أاھوز ر٣‏ »› ا ألو رى 
ف مانو سبة ٠٠٠٢‏ . فأمكنه إقناع الساطان باطلاق سراح الأسرى ؛ وأخذ 
بز يل ما علق بنفسه من وشايات المنافسين ؛ وذ كر أن اليندقة كان فى 
استطا عا الذهاب إلى لشو نة لأأخذ متاجر اند » وانكا كانت ت#رص عل 
ننفيذ اتفاقية سنة ٠٠١۷‏ . وف سنة ٠١١١‏ قررت البندقة إعفاء تجار الفلفل 
من الضرائب البلدية ۽ وكانت ”أمل أن ذو الغورى حذوها 

وكأن نفوذ البرتغاليين قد ازداد فى الشرق ؛ فاستولوا عل ١٥ع‏ فى سنة 
وطردوا مثا جار العرب . ولکن عدن صدتېم ف سنة 161%“ 
OEE Ese AE ENS‏ 


لا س 


المكون من ١ء‏ سفينة و 1.٠١‏ من الرجال » وأعطى قيادته للريس سليان . 
ووصلت هذه القوة إلى جدة » ثم إلى جريرة قران : ف وليو سنه ٠٥٠۵‏ . 
ولك الاطرل المهري اعرف عن القرصن الاساتى مى هده اة 
واه إلى مياجمة المن . وسواء كان هذا امجوم تلكوا من جافب اخلة 
ESN SEE Ra AN‏ 
قواعد عر ىة لازمة لتمو بن الا طول المصرىء فان اة ال صر ية قد استمرت 
فى التوغل فى المن » واستفادت من النزاع الداخلى ف البلاد . فاستولى 
امرون على الحددة وصنعاءء؛ ولكن عدر بمكنت من القاومة ء 
وف تلات الاثناء وصات الأخبار مزية الغورى وتتله » وبتقدم العنمانيين فى 
ENR AEE E O A a‏ 
والحط اهندى . 
وأخيرآ ل بقو البنادقة على مقاومة طريق البرتغال » واضطروا إلى اتباع 
التيار الجديد . فانجه فريق من تجار إلى لشونة لأخذ متاجر المند » وفى 
الوقت لفسه احتفطت البندقية عا بق ها من تجارة محم مصر» وتمتعت ف عبد 
العثمانبين با تمتعت به فى عبد الماليك . فرأت أن من الصواب امع بين 
الطر يقبن : لشو نة والاسكندرة 
استخاص من هذاء أن كشف طريق رأس الرجاء الصالم » قد أصاب 
تعارة الشرق » عن طريق البحر الامر ومصر» بطر بة قوبة ء فرطت هذه 
التجارة ء وانتقل مر كزهءا من الاسكندرية إلى لشہونة . ولم يكن ليعيد إلى 
هذا الطر يت القدم أهميته ء إلا تمم قناة تصل البحر الاحر بالبحر الابيض 
ال رو و د ر خت غ غاوات ااا ن الاس عش ف 
قناة تصل البحرن . فى عبد سلمان القانولى فكر العمانيون فى حفر القناة » 
سنة ۱۵۲۹ . وسنان باشا فاتع المن » حاول حفر هذه القناة ؛ لك يسل 
أعباله الحريية فى المحر الاأحر » سنه ٠۹4‏ . والباباسكہتوس الخامس 


س ا س 


٠۵۹۰ - ۱۸۵ (‏ ) كان عبد فكرة الاستلاء على الاسكندرية »> وشق 
قناة تصل البحر بن . وكدذلاك حاول الاطان مر اد اثالث حفر القناةء وخصص 
ادلات ١٠٠ر١٠٠٠‏ عامل » سنة ره ١‏ . ثم جرت محاولات أخرى أثناء القر نين 
السابع عشر والامن عشر فر القناة » ولكنما بقبت جرد مشروعات . 
وتأخر تنفيذ مشروع إيصال الجر الجر باليحر الابيض المتوسط إلى 
عرد ماعل ۶© 
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الجر الاجر 
کار 0 عار ی ۳ العصو ر اخد تة 


شاهد القرن الخامس‌عشرف نما ته حاد ا هاما فی تاریخ العام الاقتصادی : 
وهو کشف البرتغاليين عن الطر يق البحرى إلى المند حول افر بقية . وتلاه 
بعد عدة سنوات فتمم الاتراك العثانين مصر . وتضافر الحادثان على ضرب 
تعارة البحر الأحر ضرة قاضية لم تكد تخاص من آثارها ماما فتعود إلى 
سابقی ازدهارها حى ماتصف القرن التاسع عشر : حن شقت بين البحر ن : 
الاجر وا لط فاه الوس 

بيد أن البرتغاليين لم يستطيعوا الاحتفاظ طويلا بتجارة الشرق . وكان 
لتق وى ابجلترا وهو لندا فى البحار » بعد أن استكات كل مهما حياتما القومة 
واقتحاممما ميدان التجارة والاستمار » أثره فى انتراع تجارة الشرق من 
أبدى المرتغا ليين . وض لنافة الانجلز فى هذا الميدان ال جديد » تجارالموانى 
الفر نسة المطلة على الحيط الاطلسى . وكا كانت منافسة ضعيفة : و صمل 
الانعليز لاصومبم فى البحار واقتطءوا من مستعمراتمم فى أميركا واند 
بلدا بعد آخر » وراح الفرنسيون يشغاون بتحةيق أحلاممم ف السعادة على 
القارة الأوروبة. 

والكن الممتمين فى فرنسا مسائل التجارة والاستع ار ء لم بغفلوا قط عن 
الاهام تاره ارق وشر قو بدرسون روات مید هم الوق ف 
ميدانما . ومن هذه المشروعات مشروع اعادة التجارة إلى طريق الحرالاحر 
ومصر واحتكارها لانفمم . فيستطيعون بذلك أن ينافضسوا الابلیز فى 
جارة الشرق مناضة نأاجحة. 


وار مطل ذه الفسكرة مشروع آخر ری أل اس جر قل هذه التجارة 


وف اند و فن اغا »> وهو مشر وع وق رزخ ااسويس 
تصل سن الحر ن . وقد عنیت « الد يلو ماسر » افر تة ذه اشر وعات : 
فى القرن السابح عشر نض الوزر « كولبير ٠‏ لاحياء الاقتصاد ألفر سى › 
فقدم إلى لويس الرا, بع عشر مشروعا ری إلى يذل الجمود الدبلوماسة فى 
القس نة e‏ جارة عبر اليحر الاحر وعقيق مشروع المناة . 

وجلبت هذه > : كذلات نهرا من رجال التجارة والساسة من 
الا نلاز . وتوالت مشروعات الأفراد من المتبن وجېودم ف الق اهر 
والقسطنطينية . ولكن تركها صاحة السيادة على سواحل البحر الأحر وما 
تابا شرقا وغر با » كانت تعارض هذه اأشروعات الغرية أشد المعارطة . 
کا أن حكومة مصر فى أيدى المماليك لم تكن قوبة ثابتة. ومن م راح 
الفر نسيون بتطلعون إلى محاولة امتلاك هذه الأقطار . ومصر م ركرهاء حى 
سط عو | دون منافس ا بعدوا تعارة الشرق إلى الحر الا حر ويسلوا 
ناما فى ( قناة ) السويس . 

وأخفقت حلة ونارت فى تحقيق ما كانت ترمى إله من مشروعات 
التجارة والسادة الفرن.ة فى الشرق . وكان الزمن بدخر لصم س ف القرن 
التاسح عشر س عب الهرض تحقيقق هدن المشروعين ١‏ الغر بين » : 
مشمروع إعادة التجارة الشرقة إلى المحر الاحر وقد تم علي بد مد على 4 
2 مشروع ربط المحرن طرق ان »> وقد ساهمت فيه مصر بالمال 


والسو أعد . 
عاولان احباء حارة مصر والیحر الاحر 
ف ۳١‏ د اسار E e‏ ور أهندالشر قةه؛ وعمالت عل احتکار 


تعارة إلمند عن طريق رأس الرجاء الصا » الذى ظل الطريق ا مضل للتجارة 


البربطانية حى منتصف القرن التاسع عشر . أما البحر ال حر فقد ظات به 


تعارة عليه » لاستلاك أمل البلاد الواقعة على شواطئه وما اما من بلاد 
الشرق . وكان قوم مذه التجارة فى تلف موان البحر الآحر ملاحرن 
من الت ا خوط الشري > واف ف هل هله الجخارة كدان هن 
أجنبية » ولكن الاب العالى كان عرم عل السفن الأجنيية ( المسيحة ) 
الملاحة فى ماه البحر الاحر شال جدة . بفعل هذا مدعا الحرص على 
سلامة الاما كن المقدسة فى الحجاز » وادكنه كان فى الحقيةة عمل على 
العافظة عل مصاحة شرف مكة فى جبابة المكوس عل التجارة الى بزل 
بجحدة» وعلى مصلحة الملاحين العرب والمصر بين الذبن كان هم وحدم امتياز 
الملاحة والاجار بين السو يس وموانى الجر الأحر الأخرى . وكان الاب 
العالى كذلاى ‏ قى رفضه الترخص باحاء تجارة الجر الا مر س حربصا 
على حرمان ماليك مر من مصدر هام الدخل کا كان عخشى أن إحباء هذا 
الطر تى حول عن الطريقى ( البرى ) القدح عبر الخليج الفارسى وأرض 
الجررة » تلاك التجارة الىك نت تصل إلى ا لمو الى الشرقة » ومن هذا الطريق 
اة اف اة اع جاج اا فن اجر القر ی هتا إل أن 
الباب العالى كان داتا رتوب اللاذن للأجانب بالا جارف البلاد الشرقة التابعة 
لهء وان ضح دا2 صب عه ما حل اند » حبن زل لجاز ا بارا 


وما وا أن استدالو ا جنو دا و اما : 


كان لابد إذن للعاماين على احياء طريق مصر والبحر الأحمر > أفرادا 
كانوا أم هيئات رسمية أو غير رسمية ء أن بتجموا ودم شطر القسطنطينة 
حرث الساطان العمالى صاحب السيادة على هذا الطريقى ؛ إلى القاهرة حيث 
يتنازع الك الفعلى طوائف من أمراء الماليك وبقوم الباشا ف القلعة ملا 
دواته فى ادارة البلاد : من الاولى بتزودون بالرخصة للالاحة فى مياه الحر 
الاحر الشمالبة واجتاز تلك الشقة من الأرض المصربة بين السويس 


E 


والاسكندر ية » ومن ألثانبة بنشدون الامن وال مابة اللازمين لنزول التجارة 
رها ف الو اى و لار ال 

و ا 
IEE‏ 0 صم ذا الامتياز . أما الانعلز ‏ ومهم 
أفراد أدركوا أن من الخير للادم أن تنقل متاجر اند إلى وربا عن طريق 
افو ا وم مت فا رو ان ق ل هة اد اما 
ا الك أععاب السلطة الفعلية فى البلاد . منذ سنة ٠۷٠٠١‏ توالى الحاولات 
ف هذا اسيل . وقد أ تبح أبعض هذه الحاو لات أن تتحقق فى حك على بك 
اکییر )۱۷14 — (VY‏ 

استطاعالناجر البندقی , کارل وروز » أن يقنع الامیر بالر بح الذی يعو د 
من اعادة تعارة ا إلى مصر والبحر الأحهر على الجارك المصرية . وما 
قوى الأامل فى نجاح المشروع استيلاء على بك عل جدة ومكة وكعطمه 
ا و ةى اجار اك ا صبح فی حو زته معظم 
سواحل البحر الأحر الشرقية والغرية . وقد شجع على بك سفن انلز ية 
على أن تسير من المند إلى السويس ؛ وقد وصلنبا بعد أن قاست الأاهرال 
وأنزات ما متاجر و اا سنه ۱۷۷۳ وضع مشر وع لافشاء 
N OT TR E‏ 
والكن قبل أن بم هذا المشرو ع كانت مصر والحجاز قد خر جتا من يد على 
بك السكبير وعادتا إلى حظيرة الدولة العادة 

فى تلا الاثئاء حل بالقاهرة دبلوماسى العلزى من المتمين مسال 
انجارة » يدعى « جيمس بروس ٠»‏ وقد أتيح له أن يقوم وسياحة ف البحر 
الأحر ؛ بعثت فى نفسه التف-كير فى أهميته كطريق عالى اتجارة الشرق 
والغرب | ا طاع روس أن تعمد اھ اقا مع مد ك آی الھب عل أن 
مجر اسفن الانجازة هن فيد الال اسر را E‏ 0 تدع 


ام ةا ودره ۱۴ ب من قمة ما مله من متاجر عدا ما تقدمه من. 
هدابا » قبل أو الذهب ۸ ./. فقط مع حاية السفر ف الأراضى المصرية . 
وشيعوا خير هنا الاتفاق إلى قباطنة السفن الانلزية »> وحكام المند 
من الاجلار 

ولكن الك -كومة الالجليزية وشر كه المد الشرةة لإتقابلا اتفاق بروس ‏ 
أن الذهب إلا بالاءراض : لان الأخيرة كانت ترى الفائدة والربح فى 
احتكار تجارة اند عن طربق الرأس. الى لا تتعرض فه اضراأب تؤدما 
أو حکام وطیین تتالفہہ م امنيح والمدايا. وكانت الح-كومة الاير ةلا شرج 

فى سياسا الشرقية فى شثون التجارة والاستعار على ما ترمم EER‏ 

أن الاب العا کک نع السفن المسيحية من الاعار فى البحر 
الأحر شال جدة. ولك ن اک النغال « واررے هستنجز ٠‏ مك 
بالا تفافة فحث ارا من ك | عل إرسال سفينة اة بالمتاجر إلى البحر 
الاحر . وف ينار سنة مبب أقلعت من ككتا السفينة ممما . وإن 
الاستعدادات والتعامات الدققة الى وضعت لارحلة اتدل على مقدار تهبب 
الملاحين اجشاز البحر الأ حمر الذى انصرفراعنه منذ دهر طويل 

وكان تجاح الرحلة أ كبر مشجع على توكيد الاتفاقية السالفة باتماقة 
ا بن آی الذهب وهستجرز بصفتهما اشح صة ی Y۷‏ مارس سنه مرإ 
وجرى الاتفاق على حرية ترادل التجارة والملاحة رعا يا كل من اليا 
المتعاقدن » وخفص الرہ م الج رک فی الس ویس إلى و٠‏ ./. على متاجرال 
وعراس و ا مع إمکان ددم | عينا عل 
المتاجر الى تاع ( : بالقطاعی ) ٠‏ € نص فيه عل الاذن للاتجار الاعاز اة 
المتتجات المصرءة والمتاجر الواردة إليباء وتصدرها إلى ارج دول دفع 
رس للصدر » وعلى أن ببسط الأمبر حايته عل التجارة والمرا كب 

ونفذ الاتفاق : فن م۷۷٠‏ إلى ٠۷۷۹‏ ترددت سفن اتجليزية من أهند 


ع اهو “ وکن ما سبد عدا ا —- رسل من حكومة اند ۳ 
ضا ط هغدون إلى ال الاسکندر تة ٤‏ ول سنه ل أورا 5 وف 
اعھں الحا ل EE‏ و اتر ا نے ارس ال س من اعارا لدنتظر 

فى الاسكندزية » المسافرين الا تبن من اند . وعد إلى اجر اتګلیزی 


کت p‏ چ بلدون  »‏ ۳( الاشراف على مروۈر المسافرين والاطمتان 
ع سلا ممم 
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ار هذا الا تصال الماشر بن اند والسويس حنق شر شف مكة وجار 
االقسطنطينية الذن بجلبون التجارة عن طريق البصرة وحلب . وسرعان 
ما أرسل الباب العالى إلى مصر ( فرمانا ) وقف التجارة الى تقصد السويس 
وهدد يمصادرة السفن وأسر را كما . وفى الوقت تفه خاطب القائم بأعال 
السفارة الريطا نة فى القسطنطنة » أيستصدر من حكومته إلى نواما فى الد 


)١(‏ وكائت اللاحة فى البحر الأحر إذ ذاك من المموبة كان . وخب مال لذلك ماحرى 
لأسفينة Av e:11۲e‏ ( وها من إما خير دلالة ) قامت من مدراس إلى اويس و 
e‏ ا اضطرتما عاصفة شديدة إلى أن تلا إلى ينبم حيث أسر أميرها ركاب السفينة الحايز 
الأر هة ٤ ٤‏ أخلى سپنامم بعد لای فائتقلوا إلى سفنة صغبرة للاج عر في ليقام إلى السو س » 

واسكله سار مم إلى الفصير فوصلوها بعد شمر من قياءمم من ينيم وخسة أشير من 
حارش من اند . 

ومن الفصير تفدموا إلى القاهرة فرشيد فالاسكندرية وأخيراً وصاوا إلى الجلترا بعدءشرة 
أشمر من خروجيم من الهند . وعلى الرغم من هذا كله ففد أعجبوا بالطريق ونصحوا 
باستدام الفصير بدلا من اويس التق ةماما الرياحج الثءالية فى وحه اسفن الأتية من انوب 
شطراً عظيما من السنة . وشاطره هذا الرأى الرحالة الفر سى سافارى الذى زار مممر فى 
NYYA4A e YA‏ و قارح فی رسااله اأ شرت فى ۱۷۸١‏ حفر قناة تمل اليل باحر 
الأحر عند اأقصير . 

(۲) حورج بلدوین من ااشخصیات الى تستدق الدرس : آقام زمنا بقبرس م بعکا 
حيث لفت نظره علاقامما البحرية بالاسكندرية » ومن م اجه تمكبره إلى ممر وأهيتم) 
که رکز تجارى هام وأصبيم شفله الشاغل منئذ ذلك الوقت أن ,عمل على إحياء تجارة البحر 
الأحتر ٠‏ وقد تردد مرات عديدة على ااسورس واافاهرة ثم أقام بالا رة فى سنة ١۷۷٠١‏ 
واستخدم کل ما وهب من نشال فى العمل لتحفیقی غايته ٠‏ 


ا 
أمراً موقف هذه التجارة . ونجحت هذه المعارضة القوية وخاصة بعد وفاة 
أى الذهب فى ٠۷۷٠‏ وقررت شركة البند الشرقة د موافقة السكومة 
الاأيحليزية - ملع أى تجارة من الد فى البحر الأحر شمالى خخا وجدة: 
ولكنا أصرت فى الوقت نفسه عل أن تطلب التر .ص بنةل المراسلات 
فقط إلى السو يس ومنما إلى القاهرة فالاسكندرية ( فى بوليو 1۷۷۷ ) . 
ولكن الباب العالى رفض رفضاً باتاً إلا أن يأذن لسفن ( تركة ) بأن مل 
E OS‏ 

واكن الواقع أن تجارة البحرالا حر لتقف تاماً الا بعدأن فقدت الأمن. 
والمابة اللازمين ها فى مصر» حى لبت قافلة العلمزية بين السو يس والقاهرة 
ف م و و اغ رع ا ا ق ا ى من التو أل اقام ة: 

وف الوقت نضسه كان سفير العا فى القسطنطمذة تعمل جاهدا لاحاء 

هذه النجارة لمصلحة امبراطور يته » واستطاعت الحكومة المسويةأن تتأاف. 
« انطون قسيس » كبرماتزمى الجارك ف الاسكندرية ؛ يذل جمده لاشيم 
التيجارة بن E PE DP O E‏ 
اجو 4ا أصبح قنصاا للامراطور ية فى مصر . وانكن هذه. 
الحأولات لم بقدر ها التوفيق . 


أحست فرذسا آن المیدان خلا من خصومما . وکانت تترى على بلاط 
فر سای منذ ٠ب٠‏ المذكرات والمشروعات الى تطاب أن تذل فرضسا جبدها 
ا ود ا الا وا ا افوا ن 
هذه المذكرات والمثروعات م يكن ها من نذجة عماة وى زبادة الدرس 
وع المعلومات . وللكن رفض الكو مة الفرنسية الأأخذ ذه المشروعات 
لر د أصعابا إلا للحاحاء ممم فى ذلك عاولات الاجليز وجا حمم القصير 


ف حا جار ة حر الاجر والاعتقاد ا الاجلر ارول ھن وراه E‏ 


خطة الالال مص » وغاولة الفسوين ف هذا الاب واحال تداع 
'الامراطررية العثانة . 

وخيل للممتمين مسائل النجارة والاستمار فى فرنسا أن حكومتهم قد 
اردان تةق بعض ازام یناو فدت إلى مص ر لضا بط اا۔حری 1۲u ue‏ 
وف القاهرة وضح الاجر الفرأسى ١‏ جالون » ف خدمته خبرة أثنين وعشرن 
سنه وأنمرت هذه البمثة معاهدات ثلاث : الاولى فى ٠١‏ بنا ۱۷۸١‏ مع 
:مراد بك وا مح للسفن الفرنسية اة من الد أن تنزل متاجرها فى 
السويس ٠‏ ثم تسمل الادارة الحلية نقاما والمافرين من السويس إلى 
الاس بة . وحددت الرسوم الى جى عل منتجات اند ب ۲ر من فما 
للباشا وء ر شيخ الد وج فقط إذا كانت وجها فرشا . والعاهدة 
الثانية مع كبير ملتزمى ارك د قسيس » ٠‏ والثالثة مع شيخ العرب « الاج 
اناصر شديد » لتامين نفل المتاجر فى الصحراءء عل أن ذلاف كله كان رهيناً 
عوافقة الاب العالى » وقى هذا اخفقت الدبلوماسية الفرنسية . هذا إلى أن 
النجار الفرنسيين ل يكن فى نفوسمم من اة بالامن فى مصر ما عمامم على 
( الجازةة ) بأمو ام فى هذا اطريق الحفوف بالمكارة . هذا لم يكن هذه 
لاف اویل د و وى 

والكن هذه الحاولات - على الرغم من فشابا كان ها رها وخاصة 
فى انعلترا : فقد اشتد تحول الافكار فا إلى إدراك أهمة البحر الأحر 
كطر يق للنجارة الانجليرية من الشرتق » وزاد الاهنام بدراسة هذا الطريق 
خنشرت خرائط لبر الاحروخليج السو يس » وأعيدت القنصلمة البريطانمة 
فی القاهرة فی ۱۷۸٩‏ ( بعد الاما فی ٠۷٠۹‏ ) » فى شخص الرجل الذى 
فصب تفه داعية لطريق اليحر الأحر وهو بلدوين. 

عمل بلدوين على أن ينال من الساطات المصر.ة للتجارة الانجلرية مثل 
ما نال الف ر سوت من معاهدات مم الالك ف نار ۸۷٥‏ . وکان مصر 


سب ار سب 


إذذاك القو دان حسنباشا موفدا من أاسلطان لكر شو كةالاميرين اراھ 
ومراد » فطای منه بلدوين التصرخ لاتجارة الاجليزة بان غر فى البحر 
N‏ عل جع موانیه ارآ کا على معأهدات الامتيازات » الى 
نحتما الدولة العثانية لرعايا الدول الأأوروبية . وعل الرغم من أن بلدوين 
ينل ترخیصا صر عا من الباب العالی : فقد کا نت تأت إلى السويس من غير 
اتتظام » سفن اجابزبة من اند . وأخيرا رأت الحكومةالاتجامزية أن لاخير 
رجى من وراء هذاكله » طالا أن الادارة المصرية عل ماهى عليه من فرطفى 
فضت بدا من ال مر وآلغت قنصدما العامة فى القاهرة ق م فمراس ۹ب 


بعد تسعة يام من إعادة الةنصلة الم رة فى شخص التا جر تجانون . 


إلا أن بادون كان دائب السسى لتحقيتق أمله » وقد خيل اله أنه قد 
حققه بالفعل » ین عمد فی مانو ۷۹۶ معأهدة مع رادي ومراد» وکانا 
قد عادا إلى الج بعد ر حل حسن باشاءعل مثأل معاهدةمرآد تر جوت 
وقد وجد بادين من الأمراء استعدادا طا لعقد مثل هذه الما هدةمعالا جار 
ومواصلا مم مم المند مرتمرة فى الذهاب وال رانء وخاصة بعد أن فشات 
المعاهدة الفرئسية فى جب السفن إلى ااسويس . ولكن تجاح بلدوين لى بكن 


له من آثر لا أسلفتا من خحطة الكومة الالجلزية . 


أما فرذا فل تقعلم الامل :فى أ كور هوب أوفدت إلى القاهرة 
leاThainvi- Dubois‏ اسح ىدى الامراء للاذن بقيام تار ة منظمة بن أهند 
والسويس . وقيل إن الفرفسين كانوا بفكرون كذلات فى آن إطابوا 
اتر حص رور جوش فرفى فى مصر إل اليد : أمساعدة تو صاحب 
مناطان شور + الاي عل الک ابر بطائی . وبعد اث سبوات من هله 
البعثة تيح امرنا أن تشرف بنفسما على تعقيتق أغراضما . 


. @ +» 
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الةالفرنسية ومشروع القناة : 


ف جيع اشرو عات الى قدمت إلى الحسكومة الفرنسية لفتح مصر » تهر 
أهمية البحر لاحر كططريتق هام لاتجارة الشر قية » وستطيع انان طا 
الرس الذى تعتكره الجلترا منافسة لاجحة » وكماريق تستطيع ففرا أن 
فد منه إلى أضمند فتديل من الج الريطانى وتبسط فو ذ فر سا ف الشرق . 
حم يعمل الفر نسيون س حین صح الجر الاحر عت س ادم عل اوسر 
ألنقل فه » تفرك المشروع الذى طالا اسموی لات المشتغلن مسائل 
الجازة الفرقة زالاستم ار اشرق ور مشرو هن قاد بى الجن 
وقد حشمد له نو ثارت المجود : فكون نة على رأسما الممندس ءإغ مه1 وعد 
إاممابدراسة المشروع وأنفذهاعدةمرات إلى سوال البحرين الاجر والابيض 
وما یما من رزخ . وقد وجد ونارت س عل كثرة مشاغله ‏ من وقنه 
ا امصحب اللجنة فی بعض جولا نبا . وقد أستخرقت ع ال الث 
عام ٠۷۹4‏ عدا بضعة أشمر . وقد وضع « لوبير» تصميا حفر ترعة من 
السويس إلى البحيرات المرةء م يعاد حفر الخايج القدح المعروف ايج 
أمير المؤمنين إلى أن يلتقى ببحر مو إس بقرب تل بطة من أعمال مدبرية 
الشرقية ؛ ومن عر موإس ممند المرعة حى فرع دمياط ومنه الى فرع رشيد 
٣‏ إلى الاسكندرية بوأسطة ترعة الاسكندرية. 

& انل بير وضع مشر وعا آخر دعل جد دا لبه خت اف عن‌الرع القد عة 
الى كانت تربط البحرين بوساطة فرع النبل الشر : وهو مشروع رصل 
البحرين رأسا . وذلاف عفر ترعة تخترق برزخ السویس فا بن بپلوز (مكان 
بور سعيد المالبة ) على البحر المتوسط واأسويس عل البحر الأحر . غير 
da ROR O‏ 3 فكرة خاطئة ؛ وهى أن البحر الاجر بعلو 
عل سح ا ا ا ( ,۳۲ قدما ) هذا خف إذا 


E O OS 
بسع لر سین ف مر لاصلاح هذا اقكار ُ الذى ظط د د4 ی‎ : 
. أصلحه المهندسون فى حك عمد على‎ 
أما الاعليز فل سحفلوا كيرا بالاثر الذى قد يكون لوجود الفرفسيين‎ 
مصر على تجارة الشرق » طانا بى فى يدم طريتق الرس وتعو ات سفمم‎ 
المللة ا 3 من و فف ا خر ردد ع الكو اسن ل الطر بق ری‎ 
الآخر : عبر سوريا وأرض الجريرة ثم الخليج الفارمى واهند . وللكن‎ 
الانجلبر _ مع هذا أدركو! اخطر من عاولة الفرنسيين الاتصال باهند‎ 
فرام «عمارن ولوا دول وصول وة محر وړ فر لس اك اند عن طرق‎ 
المحر الاحرء باح لال ا وغدل عیک مداخل المحر الاجر َ6 ام‎ 
2 سلون من اشد ل لحر الاجر والقصير وة ار ده وکر للاشتراك‎ 
. الھو أت المربطانية» الزات من الجر التو سط لاخراج اهر سين من در‎ 
وعلى الرغم من أن ( قوة ) البحر الاحر لم تشترك فعلا فى القتال » إلا أن‎ 
إرساطها من اند عن هذا الطاريق أمر له دلالته . إذيظبر الارتباط الذى بدأ‎ 
. بوجد بين مصر والممتلكات الريطانية فى الشرق عن طريق البحر الأأحر‎ 
وما اك ھا الارتاط ۵ن ألو اعد الجو هره ف ا ر طا ا ۴ الشرف‎ 


إحياء الطرين البحری : 
فى السسنوات الأولى من القرن الماضى بدأ استخدام قوة البخار فى سير 
ان و ن ا تة وا ج الل :ونا 
أن يتجه الجمد أولا إلى استخدام السفن البخارة فى الطريق ( الربطاف ) : 
طرق الرأس . فی ٦‏ اُغسطس ٠۸۲١‏ اقلعت الباخرة ام۲ E!‏ من 


ت 


انجاترا فوصلت كالكتا بعد ٠٠۴‏ بوم ؛ وعلى الرغم من طول الرحلة ومشقتها 
فقد أصرت ش ركة افند الشرقية على استخدام هذا الطريق . ولكن حكومة 
بومیای كانت ترى المستقبل اطريق البحر الأحر ؛ فعملت على إقامة مخازن 
ا نراقي والمر قن رو ا الى لار ت 
اجا م اور : وكانت عاطر الرحلة فى مصر قد زالت بفضل مد عل» 
الذى ضرب عل دی العا شن ا من المد وغيرم > وشجع عل أن 
ان لال ان وار اا 6 چا ری ده ا الاد وک 
ا الا جال 
وم بط من عر هة حكومة بومیای إخفاق أولسفينة Enterprize, li‏ 
فی | کال الرحلة إلى السو يس فيلت سفنة جديدo «Hugle Lindsay les‏ 
واف می وهای اق ۰ مارس ۱۸۳۰ »› فوصلت السو یس لام ف 
٣‏ ابريل » فكانت بذلك أو ل مفينة تجارية » تجتاز الببحر الأحهر . وشجع 
اح الرحلة فنيا ء على الرغم من تمكاليةما الباهظة » حكومة المند على أن 
اف ال م ر الو ا 000 
تسينات عدة . وبذل « توم‌اس وجېورن » جهده فى اترا وافند لاشاء 
خط منظم للملاحة البخارية بين انجاترا واهند » عن طرق البحر الأحر. 
وا مرت هده الود رها افا رست الات لمحت سوال ال الان 
والكشف عا كان جو لا ما » ووضعت خر اط مفصالة هاء وأقیمت مخازن 
لفحم » ودخل الاجايز فىمفاوضات مع الامراء الوطنيين على سواحل بلاد 
الت واخ قط م و ٤‏ عدن فی پناس ۰۱۸۳ و نمت 
رحلات شمر ية بين اند وااسو يس . 
وفى مصر نظم وجمورن قوافل من الا بل للخدمة بانتظام بين السويس 
والقاهرة , وقد صادف ف القاهرة منا فسان له من بی جلد نه : هما | إن و Rav e1‏ 
اللين أقاما فى القاهرة وبني فيا فندقاً نزول المسافرين . وتعجدا بنقل 


اركاب ومتاعمم بين القأهرة والسويس فى عربات خاصة بالمسافرين وأخرى 
بالبضا شع > وشرعا فى إنشاء فندق بلسو يس وساهمت معمما نة للملاحة 
التجار ية فى مومياى » فى إقامة خسة منازل للمسافرين فالصحراء أحدها كبير 
فوسط ااطر :ق به فندق وعلات الخدم افطل ٠:‏ الخ . وقدر أن بقع 
المسافرالطر بق من السويس إلى القاهرة فى أربع وعشرين ساعة مما عشرون 
ف السفر . وتوالت التحسينات : فد خط لاتلغر اف فى الصحر اء. وتم حفر 
قناة الحمودية وتسير فا سفر شراعية وتعارية » وتكونت شر 
waa gy ‘° Peniusular & Oriental Steam Navigation Company‏ ف سما 
٤۱‏ حت استخدام سفا فى النبل واحمودة . وتضافر تقدم الالآت 
البخار ية وفن بناء السفن على عسين وسائل الراحة لامسافرن وتقصيرالشقة 
هم. وقد آرید أن تتو ج هذه الاسميلات بانشاء خط حديدى منالاسكندرية 
لالز فين 6 بالقأهرة. وعرض المشروع عل مد على فعہد بدراسته 
إلى مہندس انجازی فی خدمته بدعی جالوی بك way‏ 0ااەن . وأراد مد عل 
أن بطمئن إلى أن هذا المشرو ع ( الغرن ) ان بتخذ وما ما ضد مصر »کا 
اون بسو ق من اراده قبل ااشروع ف إنشائه . وانقضت عشرون 
سنة قبل أن تاح للمشروع ان کي 

قاق مد على اترك هذا النشاط التجارى فى دال بلاده هيات أ جنيية 
تعتتكر الرح من ناحية » وقد تسمتخدم وجودها للدمة آغراض أخرى 
لا تمت إلى التجارة والنقل من ناحية أخرى » فعمل على أن تشرف الجكومة 
الصرة عل هذا الناط . وقد تم هذا على ءراحل : بد بتکوین شر که النقل 
المصرة Egyptian Transit Company‏ وعلي راسا ازيان وقد اشترت 
شر 5 هل وش رکاه فی سلة ۱۸٤۳‏ . وبعد ثلاث سنوات صفبت أعمال هذه 
الشركة بدوزها وأ صست د عمال المقل فى داعل اللاد من اخصاصض 


ال ا ها وله رور : 


منت © سے 
3 


E LS N E 

۰۱۸۱۱ حن آعر طوسون عل ظهز السفن الى صنعت أجرارها فى ولاق 
ونقلت مفسك على ظمور الابل إلى السويس > واستولى المصربون عل 
ساحل البحر الأأحر الشرق وما بيه من أرض الحجاز ونجد حى الخليج 
د عل متكا فى كان الطر يقين البر بين إلى الشرق . وقد أثار هذا التوسح 
ارتيا كات سياسية دولية » وشر ع الاجلز بقاومون التوسع المصرى فبلاد 


الفارسی ؛ 2 استولوا عل الشام وجزء فن او الجزرة ( وذلات صح 


العرب » باجلاء المصر بن عن البحرين واحتلاها ( ۱۸۳۹ ) والتو سع المصرى 
عل ساحل اليحر الاجر الشرف » باحتلال عدن و عصيما 

ما جد على فقد عمل على تبد يد حاوف الانجايز بشأن قفل الطر بق الرى 
المصری و کب ودم ف العراك ااساسی اقام فظل اشجح النقل فه : ويا 
کان الاسطول الا ازى صرب عکا کان کد عل عادث نل شر که 
N. C۰‏ .0.8 & .۴ وعدم بکل القسہیلات فی مصر . وکان من اثر ھ۔ذہ 
الرعاية الكرية أن أضطرد نجاح الطريق : فن السنة الأول من اقلتاحه 
بصفة منتظمة ( ف سنه ۱۸۳۹ ( اجتازه ۷ مسافراً زادوا إلى ۳٠۰۰‏ فى 
E E‏ من ۳٠۰۰١‏ فى سنة ۱۸٤۸‏ . وأشاد السافرون عا 
O‏ > حی آثر کٹیرون منم أن پتخلفوا مصر 
لاسءاحة فى نيا ومشاهدة آ ثأرها . وقد قدر الا لر مد عل مو هه الکرم 
ف رعا ية التجارة الا نكامزرة ف سی الحرب » وعبروا عن تقديرش فى مدالة 


امه ور سمه هدو ها اله . 


حفر قناة السواس : 
ف الءصور أسخد ية راد اتصال الأمم بعضما دعس ْ وت.ادلت الامم 
مار اخضارة الاد اه والمادية ر العاملون عل اقرب بان الشعوب : 


ت 
بازالة الحواجر الطعية أو التخفيف من آثارها وإنشاء طرق ر ية وحديدية 
ومائية ( وجوبة أخيرآً) تقرب الأماد وتيسر السفر . ومن الطرق الائية 
ای جذبت الا هتام طر بی مائی مباشر عبر برزخ السویس . 

وعلى الرغم من تقديرات مبندسى الملة الفرنسية » فان الأهمية الى كان 
يحاقما الناس عل هذا الطريق المائى ووجود بعض يرات فى أجزاء مله غا 
يسول العمل و بقلل التكاليف . . كل هذا مم يصرف الكشيرين من رجال العلم 
والسياسة عن التفكير فى إمكان حفر القناة والتغلب على الفرق فى مستوى 
الحر ىن » بتداير فة كبناء أهوسة أو ما شاكل ذلا . وءا أعان عل إمكان 
تحقيقى المشروع ما ذاع عن حكومة م صر المستنيرة المنظمة ف عبد مد على . 
وكان لاعو دة إلى حث المشر دع نذجة هاأمة : ھی إصالاح تقدر أت مہندسی 
اود اشر ی هدا دون اجار ور اسو ن ورون 

وعرض عل مد عل مشرو ع آخر : قدمه اله فی سن ۸۳۵ جالوی ؛ 
و تلخص فى حفر قاة تصل الل بالمحر الاحر فتخترق بذلا شرف الداتا 
وتشر فى طر ةما الخصب وألرخاء » وقد وجد جالوى من مد على ميلا إلى 
قول الفكرة ؛ ولكنه أخةق فى نكون شركة لتتفيذها. ومن المشروعات 
الى قدمت إلى مد على مشرو ع إنشاء احمل الد دی . بقعت هذه المشروعات 
معلقة حى مت لسویة ۰ 1۸4 = ۱۸4۱ وأتيح جمد عل أن يتصرف إلى 
ما كانت تصرفه عنه مشاغل الحرب والساسة » ونشطت الود لمل الاشا 
على الموافقة عل مشروع القناة بين البحرين ولكن الحكومة الاحليرية 
عارضت هذا ا مشرو ع معارضة قوية ء لا قد يؤدى وقوعم) فى أيدى دولة 
أور بية أ خرىمن‌الاضراربتجار تما و نفو ذها فىالشرق » فيحم اما هذا عل القيام 
بعمل لم تسكن إذ ذاك مستعدة لنقوم به وهو احتلال مصر. وكانت المعارضة 
الالجارية ١ا‏ جب أن عسب له عمد على الحساب فقد حبر مدى قوة انجاترا 


م ھن مشکادت 
= 


وتفو ةما الہحری 1 وحغفى ل عل ما فد جره n‏ ا 


¥ 


سا س و صح مر طریقا نادول وعاڈ لاط اعرا > وم هذا فاه 
وقطع رای ی استہین الام من الناحة الفة فی سنه ۸٤۷‏ عت اة 
دو اة شه رة فحص المشروع . وقد اتف الاعطاء اء عل إصادح تقر ر 
مندمى احلة وللكنم اختلفوا على إمكان حفرها لاسباب أخرى فية ‏ 
وکان حامللواء المعارضة ا لمہند سالا زی رورت ستيفاسن صاحب مشر وع 
اأسسكة اسن رك رة 

اما ا او A06 — 1A۸ j‏ ( وقد کان تعن بالساسة 
الاتارية ف E‏ مشر و عازه الساسية س فد زاد إعر إا 8 مشروع 
القناة ريد ا زه اه تم بالطریق اأصحراء TT‏ برصفه با خجارة وسيل اأسبر 
فيه للعر؛ ا ب شر که اجامرية 4 ل خط حدیدی مصر 
س بل , أف رة س بين الاسكندر به والةاهرة ةم السواس . ورذلاف عقن 
سروح ربط البحرين الاحهر والمتو سط خط -حدیدی : ولکله عقق ال 
اخكومة المصرة وتحت إشرافبا. 

واكن المتمين بمشروع الهناة س وعلى ر اسيم الم ندس الفر سی فر د نان 
د کن ل يغفلوا قط الاهمام مشرو عم ۽ وقد وجدوا فی سعد باشا 
(AY — 1A0 )‏ اعدم الابمن وعل يده کھق المشروع 8 ستطاع 

E‏ أن يقنع الوالى بفائدة القناة لاستقلال مصر وماليتياء ولاعلاء اسم 

سحند بین الدول وده ف ألتار 2 . حه سعبد | مشازاً عقر القناة فى 
و 1۸0 ¢ قصله فی آخر بنایر ۸۵٩‏ وکانت شروط الامداز جحفة 
عقوق مصر كل الاجحاف وحسك آنا تكاد تق شرق الدلتا مستعمرة 
فرفسبة تغل الاارض وتعرض الضراثب A‏ تاح معا رضة الكو مة 
الانکارة . إذ كانت TY‏ روع لا قصد به سوی وی مارب 
9 . € فی اشر دع معأرضة د فة » قو اما عدم إمکان تفده . 


و اتاب عل هذه إلأعار ص د قت ال ھی ية دواة تز ست التقد رات 


E 


وأقرت الث روع وأ كدت تجاه . وض داسدس ددعو ای مطو ف 
بالقسططذة والعراد الاورو د ٠‏ اتا NEN a‏ ا 

وطر حت اسم مہا للا کتاں »وقد أقيل الشعب الفرأسى على شراء الاسم 
ٳذ کان مده مشروعا قومیا» وتات فرنسا مصر وترکا . وقد عاون سعد 
باشا الشركة معاونة صادقة با لمال والر جال . وفى عد سعيد تم حفر الترعة 
العذية  f‏ حفر الجزء من قناة السويس المتد من الحر المتوسط إلى 
حيرة امساح . 

حی إذا تول اماعیل ( 1۸1۳ ۸۷۹ ) عمل على رر البلاد من 
شروط الامتيازامجحفة : إذ کان رى أن تسكون د القناة صر لا مصر لاقناة» 
م پینه وبين الشركة نراع انی بتک بم نابليون الثالث امبراطور فرئسا؛ 
فأقر للحکو م | صر به معظم مطا لميا ۾ تو بض مالى کر تدفعه للش ر كة . 
وعل ا ذلا صدر الامر لر ما ای من الماب العالى بالرافقة عل 
الامتہاز › ف ۱۹ مارس ۱۸۹٩‏ وخفت تدرا المعارضة الريطادة وا 
جمد اسيا سة الا رة إل العمل عل الاستفادة ما فالاغراض الامر ا رة 
ووضا کت E E‏ 
الشركة زشاطما حى فحن القناة لليلاحة رسای ۷ نوفار ۱۸۹4 فحفل 
عظم a‏ ا سفينة اجتازت القناة ودفعت الرسم المقرر البرور تعمل 
العارالبررطانى . وهكذا استعاد البحر الأحر كامل آهميته ااتجارية » واستطاع 
الندريج أن عول عن طريق الرأس محظم تجارة الشرق 

للاشك فى أن حفر قناة السويس عاد عل التجارة الأوروبة بفوائد 
کیری: كانت السافة من سوث هامبتن إلى اند عن طر يى الرس ٠١,٠٠١‏ 
ملا ات عن طرنی ا E‏ ملا SS AEE A‏ 
الرحلة إلى اند كاف کو ۱٤١‏ جنیما و سنه ۱۸۹7 ۰ بعد إعام سک حد د 
ال تنم مصلادة المرور الممر به قلت التكالف قليلا عن ماله جنه ء 


ت ا 


.وی سنه ۸۷۵ وصات باستخدام قناة الوقن رس الرور 
النذى فرض على كل من تاز القناة وقدره عشرة فراكات فو فى الواقح 
عشر ما كان تكله الفرد فى اجتاز المار بق البرى الذى صر . 

. إلا أن إنشا القناة ‏ قل أن تتخذ مصر من الضمانات ما يضمن 
سادتما علما كجزء من أرضماء وقبل أن قستكملالبلاد حياتما القومية المستقلة 
س لم يكن فى صا البلاد . إذ مهد الندخل الاجنى ف شئوم-ا » وأدركك 
انجلترا .أن هذه القناة غدت وسلا الجوهرية للاتصال مستعمراتما فى 

الشرق» فتطلعت إلى امتلاك القناة وبالتالى إلى امتلاك مم » وخاصة بعد 
أن ساعدتما الظروف بشراء الاسم المصرية من أسماعيل فى نوف م۸۷ 
والكن لا كانت قناة السويس طريقاً م جميع الدول أن بظل مفتوحا 
التجارتما ء فقد أرمت معاهدة المحياد فى القسطنطينية فى ۹م أ كتور سلة 
۸ وتنص عل أن تكون القناة د دابا حرة ومفتوحة فى وقت المرب 
والل ا اکا ی ری ع 
صر التق الأول فى الدفاع عن القناة وتنفيذ أحكام الاتفاقية . وقد توطد 
هذا المت فى معاهدة الصداقة والتحالف مع بریطانیا فی ۲۹ أغسطس ٠۹۳۹‏ 
إذ نصت الادة التاسعة على أن قناة السويس جرء لا يتجزا من الاراضى 
المصرة» فضلا عن كو نما طريةا من طرق المواصلات الريطانبة والعالية 
.ون ليطانب أن تتعاون مع الجيش المصرى ف الدفاع عن القاة حى 
و فوته , 
3F *F‏ # 
إن ليحر الجر موفعا جغرافا فريدا بين عار العالم . وهذا الفصل وما 
سبقه من الفصول يوضم هته التجاربة فى عختاف العصور. أما من الناحية 
االستاة تلبات أنه ررق دول الفرب ال تعر اا ف جو اسا شر ةا 


.وشرق أفربقة . وقد قدرت هذه الدول تلات الاهمية منذ فجر القرن الماضى 


س ۹۵0 — 


حى وقتنا هذا : منذ بدأ نزول الانجلز بطرفه الجنوی حى تاسیس 
الامبراطور رة الايطالمة فى شرق أفريقة. 

وإن مصر لا تطلع الى الاستم‌ار فه کا فعلت حين استولت على أجزاء 
ماحل الشرف ف اغد عل بك اادکییر ف عد مد على ؛ و ین طت 
E A E SAE EE‏ 
عورد فوی » ولکن مصر = وی اى الول وا ال تقوم ع 
شو اطتٌه e 4 ٤‏ من هذه الشواط. وی أرضبا تجری القناة اى صله . 
باحر المتو سط ا ا ما و هلما اکن عاما فالا ٤‏ تقرار 


مصائر البحر الاجر وحل مشاكله. 
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جم فكرة التنسك الى الماسعة اليشربة ء الى تخا جما أحيانا الرغبة ف 
الصدوف عن متاع الحاة الأدبة ١‏ فيممل الانسان إلى الرهد فما ء ويعتزل 
العام وتخلو إلى الوحدة » للعبادة والتأمل . ووجد التنسماك عند الامم الى 
كانت تومن العف وخلود النفس » فعرفه كبر من الشعوب والاقوام 
كافنرد والمصريين واليونان والمود . والمصريون ماذ فجر التاربخ كانوا 
ي منون المعث» وكاتوا يستعدون للحباة الا خرى وم ود اعقو أ امسحية 
اتی آشعات مبادثما فى قلو م حب الزهد والتقشف . ثم أن ظلم اكام من 
٠‏ الرومان قد أذك فى تفوس البعض مهم حب العزلة »> فمجروا المدن إلى 
افخ او ارف 
وفى صر طبرت الرهبنة لول مرة فى المسيحية . وبدأت بنظام العزلة 
الاطلقةء م تطورت إلى نظام ا ماعات فى قلا بات متقار بة . مم انت بانشاء 
الأديرة. والةديس بولا يعتبر من الابقين ف انشاء نظام الرهينة ۽ واسكن 
فكرة الرهيلة قد ت ركزت وتبلورت حول شخصة القدیس انمو دوس الذى 
ارا ها 
واد القديس أنطو نيوس عام ٤هجم‏ » فى بلدة كوما [ هن العروس)» 
م ركن الواسطى . وكان من أسرة غنية ٠‏ و تلقى تربية دينبة . وهات ابوه وهو 
AE‏ ن » فام ردیر املد ک عض الزمن › و 0d‏ ر عان اا 
حب العزلة والتنسك » فباع أملا كه ووضع أخته مع جماعة من المتيتلات » 
> وف سن ۲۸۵م خرج إلى إسہیر: بناج وی سوريف ١‏ ف النطقة الى شد 
علا دير الممنون » وعأش هناك عشرين سنة ؛ واجتمم حول بعض الاتباع 
اط ن و سن م ٠‏ فى عبد اصتطاد الا مراطور مكسمشدوس 
اللمسيحمة ؛ ادر إلى المدن فى رهط من رهانه اتشجيح الحضط دن .وزار 


الاسكندرية » وتحدى حا ك المدينة علناء ولم پتعرض له أحد بسوء ؛ إذ كان 
عمد اضطماد المسيحيين قد آذن بالزوال . ثم أراد أن يعيش فى ءزلة مطلقة 
فانطاق فى الصحراء الشرقية حوالى سنة ٠٣م‏ » واستقر فى جبال القلالة 
الجنو بية» قرب نبع ماءء على بعد أميال قليلة من ساحل البح راللاحر» وعاش 
فى مغارة بقية حياته . فتبعه إلى عزلته بعض المتقشفين » وأقاموا على مقربة 
منه ف قلايات الجبل . وها باغ انطنيوس المائة من العمر خرج إلى المدن 
لكى بدحض مفتريات الاريوسيين » وكان فى هذا معاون الاريك 
اثناسيوس . ومات القديس أثطو ایوس فی سنة ۳۵۹ م ولا بعلم ين دفن . 


ع فما ب فی مكراد لرا و الد دیرة السر دة “ فی وا ورس 


دار الا اوو 
ول کن بعد درد وقت إنشاء داز أاهاو نوس ٤‏ وف تار رخ الرهنة 
غالا م کا زت وفاة وداس مدعاأة لتاسیس ا أو ډار لخاد ذکراه . 


وأو صالح الارمى يذ كر أن إنشاء دير أنطو نوس كان بعد وفاة القديس 
ا من قليل . و كانت مسماحته فى أول الامر لا تتعدى الثلاثة أفدنة ؛ وكان 
عتوى عل كنيسة واحدة و بعض الابذية الى حوطا سور ؛ وكان يتعرض 
أحااً لغارات البدو . وال مراطور چستتیان کان قد أسكن بعض الرهبان 
الماسكين فى دير أنطو نروس فى النصف الأول من القرن السادس للميلاد 
اا ا اواو و ا ظل الرهہان 
الافباط را 0 أم بقوا مع الملكيين . وعلى كل حال فان أا الح الأرمى 
وجد الد رر ش ل الاق .اط عبدما و وضع ک: EE 4k:‏ وال “ J‏ غ 
ومعاوماتنا عن الدير قليلة » حنى العصر الحديت . ونعلم أنه فى النصف الثانى 
من القرن الذامس عشر » قد خالف الرهمان قواعده » واتخذوا هم من‌البدو 
دما . ففى إحدى ليالى سنة ٠٠٤‏ ء فتك الخدم بأغلبية الرهبانء ثم رحلوا 

عن الدير . وظل الدير لفترة حوال سبعين سنة » نبا لبدو الذين كانوا علون 
به و ر حاون‌عنهوق) شاقوا. وظل لامر كذلك حى توی ابطر :ر غر بال 

امن » و إأصلح ادير »و 8 م ذه طافة من رهبان وادی النطرون } 100۰ 
٠۹۰‏ ).ولل ذلك العمد ير جع السكثير من معالم ألدير فى حالته الراهتة » 
إلا أنه ل يستعد نشاطه السابق ؛ فعصر التنسك » الذى كان سائدآفى 
القربن الرابح والخاأمس المسلاد »> كان قد القضى › ول اڪ رھان 
اصح راء ل سان . 

وفى هذا الدور من الاضمحلال بدأ عد زارات الرحالة للدير . فن 

الذين زاروه فاا تساب ف سنه ۷ 4 کوان و ف س 7 ۹ ۶ ؛ وسیکار فى 
سنة ۱۷1١‏ . وبوكوك ف سنة ع . وهو لاء الرحالة قد أفادونا ا الدر 
م كن فى حالة مرضية » وكان يتعرص أحياناً لغارات البدو ؛ وأبنيته لر تكن 
نظفة ‏ وبعضما کان دد بالقوط . 


ودد مہ القرن الا من تکشر دحل ادير ۳ عد اصلاح ولك 


بواسطة بعض أغنياء الأاقباط . فثلا لطف اله شا كر قد أعاد بناء كنية 
الرسل ف سنة |۷۷٣‏ : واراهم الجوهرى جدد الساقة وأ اصح ا الك 
ف سنة ۷۳ ٠‏ ای أ رتت فائد ما فى فترة الفوضى الى سادت مصر فى اة 
الاحتلال الفرنسى . ولسكن سرعان ما استتب الامن فى الصحراء الشرقة 
بعد سنوات قلائل من > غ 

وف سنه ۱۸٥4‏ دا عصرازدهار لدر او وس فلا أصبح ر اسدر 
(اطر وشا بطرىرك کیرا سالرابع» عاد ا و مسا حته حى 
بعت اة عشر هن الافدنة > وجددالاسوار› وشا لا بات جديلة » 
وهكذا . وبقال إن سعيد باشا كان قد استدعى اليطررك كرا اا 
ي ES‏ ربن اخيشة ومقر ببب ادود ؛ فاعتذر کیرلس 
ذلات لانشغال با صااح الدر ؛ از الوالى على تفه إ جال ُ 
وسافر البطر رك إلى الخيشة. 


دير انطو نيو سک) هو الان 


المسافر بالسيارة عن طريتق رأس الرعفرانة › بعد انطلاقه ف وادى 
العراية » ومقتربا من حافة جبال 
الةلالة الجنوبية » يلح على بعد » 
بقعة تعلو فما أشجار النخل › 
و كو طا سورطويل؛ وإذاما اقترب 
منها زادت له وضو حاء حتی رستبین 
المكان. ويشمر الدانى من الدر 
بالسكون الشامل » وهو بعلم أن 
خاف الا سوار» مناز لعالية » وم.اها 


جار به 1 ورجالا احیاء : ولستھبل ار حان ا ار 1 انناو نوس 


ست ٠ ١‏ | سمس 


رجال الدير الزاتربن بالحةاوة والكرم . ولا يضم الدبر الأن سن 
جدرانه أ کش من لاثین راهباً . وهو متلاك حوالی ۰۰ فدان فی وادی 
النيل ء ومنيا صل القمح والمؤن مرة فى الشهر . ويستخرجالرهبان كات 
من البلحم وأحجار البناء » ويرسلوما إلى وادى اليل . ومبالى الدير ال حالية» 
باستثناء كنوسة القدإس أنطوتيوس » وحائط قد بقع فى جنوب الدير » 
لا تر جع إلى ماقیل إعادة بناثه ف ‌الفترة بين سى ٠٠١‏ و٠۹٠٠‏ . ولستعرض 
الآن آم مايه . 

كنيسة القديس أنطونيوس : هى أقدم وأهم بناء فى الدير من الوجبة 
الاثرية . وليس من الثابت بعد تاريخ إنشاما » سواء فى سحياة القديس أوبعد 
عات وبلغ طوها حو العشرين متراً وعرضما و اة فار ةو تلق 
من‌الداخل إلىأربعة أقسام : قسمنلاصلین » وقسم شيوخ ؛ والقسم الا خير 
وفيه أضا كل الثلاثة . ويعلو هذه الاقام القاب . والقسم اللاول ازن 
جدرانه بعض الرسوم على الحوائط »› وهى فىحالة سيثة » وترجع إلى الحصر 
البزنطى المأخر » ما بن القر نين اثالث عشر والحامس عشر . ومن هذه 
الصور جد واحدة نمثل المسيح مح عضن آلزهبان رالائ ٤‏ واخرى مئل 
العذراء مم عبان موس » وتال تئل مار جرجس فى زى ثاب رومانة» 
ومتطى جواداً > و يطعن تيا . وبالقسم الثالك مذ قد ؛ وفيه مصابيح 
معلقة » تعلوها بيضة نعام » استعملت فى الأصل لكى تحول دون سقوط 
الجرذان فى زيت الصابيح . والقسم الرابع بحتوى على ثلاثة هيا كل » وهى 
مربعة تقر با وتنمسى بفجوة فى الحائط الغرلى ویتوسطم| مذیح حجری › 
تعلوه فة خشيمة . 

كنيسة بارس وبولس أو كنيسة الرسل : شيدت على أنقاض كنيسة 
أخرى » فى الصف الثاني من القرن السادس عشر . وهى تمل الفن القبطى 


" - صa“‏ ^ 
القدم LEL‏ مر دع ااشکل ET E)‏ اسه من القباب ْ و سم أك أر بع 


إإإ س 


أقسام . ومن الصور التى ما واحدة تمل القديس انطو ايوس وخنريره:' 

كا مرن وشات عل اشاش اة ریق م ا 
وھی تفم بالةرب من السوراأشرق . وهى تشه السابقة » وتعلوها ألنى عشرة 
ن الات 

E E TT 
على ساس معقل قد ؛‎ » ) 1١ ٠۵٠۰ ( شید فی فترة إعادة تعمیر الدیر‎ 
» وبلغ مساحته ۲۰۰ متر هربع ؛ وبه الات طمقات ؛ و ابه فى الطابق الثاى‎ 
حى لا يمرل اقتحامه . ويصل إلبه ا لاء بواسطة أناييب من الفخار دة من‎ 
تع الما ت لار ص . وفا سبق کان عفظ به بعض اماو طأت و بعض‎ 
الآثار المبنة . وى أعلاه تنجد كنيسة القدوس مايل » حامى العذيين من‎ 
: جل ادن‎ 

ونود اة دجم [نشاؤها إلى عبد إصلاح الد فى القرن السادس 
عشر . وتشمل المكتة فى الطابق الول » وتعتوى على ما يقرب من الالف 
جلد ؛ وإلى جانا بعد قاعة الطعام » وط وها ٠١‏ مترا وعرضما ۽ أمتار » 


ويو س طا اة طو له اول فما الرهان امم ف و ی‌السیت والاحد 4 


و اا 
RN,‏ 


2 چ ۴ :1 ت‎ f: 
اة اديدة‎ DI در ااا آتطو او س 2 دوي‎ 


س اء س 


وف الطابق الثاى هذه البناية کل A‏ العذراء؛ ومن انتمل أ شہدت 
بعك ا VY‏ . 

الفلا بات : وجد بدر الطر ون قلاات قد مه داخل الشتور القدم : 
ا سل به ف ار جه ّ 
وض 2 ل ٥رس‏ طا بهن ؛ 
وڪثوی عل حاجات الرهان [ 
کالفر اش و بعض أ دو ات الماہی. 
وفما بتناولون طعاممم أغاب 


قصر الضبوف : قد أذفأه 


8 اس الر ابع ف منتصف القرن 
التاسم عشر › وهو کون من NAA EÎ‏ 
أربع غرف وو مستطيل ؛ ويد فيه الزائ كل أسباب الراحة » أثناء إقامته 
بالدر . 

الحديقة : ادر حديقة واسعة ينمو فيا النخبل وأشجار الخوخ والمشمش 
والرتقال والزيتون والخروب والكروم ؛ کا تنو بعض الخضروات . 
ويستخاص الرهبان من العنب نين د الابا رك » للاقامة الشعائر الديشة. 
وتروى الديقة بسو لة› لادار سطحما » ولو جود عبن اأاء ف عل 


lad‏ م 


شو نة المح قال إه ناء غیاب کیراس الرابع فى الحيشة » بى أمين 
الدر e‏ طم صخرة حارج الدر ومعما مساحة واسعة من الاراضى »كان 
يعتليما ايدو مديد الدر . وتستخدم هذه المنطقة لحفظ الماشية وأغلما 
من المأعر . 


المدخل والساقہة : ا الاب الخجددى اكير ا سن A04‏ تح 


س و س 


لكافة الزاثرن فى أوائل الةرن الحالى . وكان دخول الدير قبل ذلاف عن 
طرق «الساقية » الى تقع غر نى المد حل الحالی » والنی أشنت فى سنة ٠۷۸۴‏ . 
وهی عبارة عن اسطوانة خشيبة تحرك حول عور رأمى » وما حبل ير 
عل بکرة جد ید معاةة فى السقف ؛ وتدلى الحل رفم الاش خاص 
وتستحمل الاقة الأن فى رفع مؤونة ادير 

عين الماء : توجد فى جنوب الدير وهى الى عينت موقعه . وتنبع ألعين 
الرئيية من مغارة طويلة كانت قبلا" حارج الدبر ؛ وأدخ ابا کیراس اربع 
ضمن حدوده وتحتوى الياه عل ذسبة قللة من الفسفور . 

أسوار الدير : يتراوح ارتفاعما بين العشرة والاثى عشر متراً؛ وبزيد 
ler‏ عن الترن . وط لوان غر هسو اعدم ادوا سمح اللأرض. 
وكان لادير أسوار قدية فى القرن السادس للميلاد . م افا ر و 
صف القرن السادس عشم نواسطة البطريرك غبر رال الثامن . کا عبد 
ع ید بد اراھ الجوهرى والبطريرك کراس الرابع ؛ وجات 

لد یر ان امن ا 


اہ 


رفس المصادر : 


حشی اوضر ازس : فی صحراء العرب والاديرة اة : 


)4۳۹ القأهرة»‎ 
Abu: Saleh = Churches and Monastries of Egypt. trans. Evetts, 
Oxford, 1895. 

Bıttler a Ancient Coptie Churches of Egypt 
Oxford, 1884, 
Coppi a Le Bouclier de Europe. Lyon, 1686. 
Fedden, M. H. = A Siudy of the Monasiry of St Aniony, Bulletin 
of the Faculty of Arts. May, 1937. 
Pococke = A Description of thre East. London, 1734. 


Vausleb == The Present Slate of Egypt. Loudon, 1613, 


سد ج٠‏ س 


موہل دادره 


کان يقوم هذا اا فى العصور القدمة فى مدنة بطاق علا ف الوائق 
الر “عة اسم Ant‏ ء ما کات تعرف أا لدی عا مة الناس اہ Tantarer a»‏ ‘ 
وشو مااشتی ہے الاسم الأغريى a‏ والاسم اد مف دیدره : وول 
کات هده أك بث قاض ادر بے ااا ى 4ر الا 4 تدھا من ل 
مل ر اه Parva‏ isاspهi‏ ومن الجنوب مدرية طببة . وقد كانت لدندرة 
إخة ام 4 دع ی اتور کاس 4 عظمی ف مر إلقد e A8‏ 
الأساطبر القدعة هذه الأاهة أحاناً فى شكل بقرة سماوية » وأحيانا فى شكل 
اة اك شرف على مبلا د الاطدال ( وأحانا ف شکل الا di‏ من 
بلاد ينت. أما فى دندرة فانا تظمرفى شكل أمة الحب الاعى واجمال والنور 
وال ورهز إلمما عاأدة ا عمل وف راا ف بفرة بان سما 
فرص فتن 
ورجع أقدم معابد هذه اة فى دندرة إلى عمد الك خوفو بان ارم 
الا کر ۾ ومن م ا الفراعذة المختافون عدون هذا عمك بالترمم 
والاصلاح كلها اقتضى الأمر ذلك ء إلى أن مال عليه الدهر وتهدم فى أواخر 
أيام البطااسةءوأصبح غير خليقبعبادة هذه الألة الحبو بة . ولا كان البطالسة 
فا ا ش الروح القوم. d‏ ان ألمصر سن»› 1 An‏ للدور الذی > اق مر 5 
رفح ف عام 1¥ فم ۾ ول درجوا ع أ باع سما س ل ره إزاء اھر سن 
وأخذوا وستدرون عطفہم بشتی الطرق الى کان من بینہا تشیید معابد کری 
اة الوطة » فان أحد الطالة الأأواخر » ولع-له كان بطليموس الثامن 
( سوتر الثانى ) » أمر فى أواخر القرن الثاى قم . بازاحة بناء المعبد القدم 
وإقاہة a‏ مف آخر جل ف على ا صف ٠‏ ل م ا وال منص ف القرن‌الاول 
بعد ألملاد؛ ق عد أباطرة الرومان . EE‏ ھا ا ر ن أروع ما خر جه 


a‏ پے 


فن المع ار فى عص الطالسةوالر ومان وإن كان رشارك تلاك العا بد فا راص 
الممزة 4ا . 

يقوم هذا العبداليوم على 
حا فة الصحر|ءالغر ةف موا جبة 
قا ومد حول الیناء کاه جدار 
خارجی » شوسطه ف الناحة 
الشمالة بأب العيد » الذى إدا 


TT 


فناء لاسقف ل يقم وراءه ہو 
الاعمدة الكير وهر عبارة ا 

عن قاعة كرى عمل سقفما أربعءة وعشرن عموداً ضخا » رتبت 
ف آرم صفوف بكون الصف الول ما حائط الو الحارجی » إذ ربط 
عة هذا الصف بعضبا عض حو أثط قصيرة تشبهالستاأر » و تصل إلى كور 
منتصف ارتفاع الع دة الى تعمل إفرراً صخا زه فرص شمس ذو 
ناين و عمل قا ا ان اء امو ول م فی ااا م اک ان = 
الامبراطور ر پس » وبأنآهالى المدبريةوعاصمتا أهدوه باس الامبراطور 
إلى الالة مازن 1۲م ( أى هاتور ) وأفرام-ا من الآة . وبلغ طول 
اللأعمدة وآ من سين قدما » وعطما خحسة وللاثين قدها .وتعلوها روس 
أعبدة من النوع المعروف برءوس أعمدة هاتور » كل رأس منها عبارة عن 
مکەب طخم زان کل وجه من وجوهه ألاربعة وجه سدة ا رة 
ويرين اللاعدة والجدران مناظر دينة ونقوش ورموز مرتمة درجات 
الواحدة فوق الأخرى » فى كثرة جمانا تزاحم بعضما بعضا ؛ كن المناظر 
او الطر افة إذ أتا تين فما زبارة مالكة إلى المعبد وإهداء ضبعات 
آل الالمة . أ ما القف فاه مين مناظر فاسكية . 


E 


وزد الو الكن ال و اغتومن صمل سقف عة وسا 
ا اورا ءوسا 1 رک (foliage or composite)‏ 
تشه کل رأس منہا ناقوسا زین جوانبه عدد من الازهار وأوراق نباتات 
فة » رترت فى أوضاع متا نة > ويقوم فوق الناقوس مثابة إفريز را 
من رءوس هاتور الى سبق و صفما . ويزين أعمدة هذا الو وجدرانه مناظر 
تتصل ببناء المعبد » فعلى أحد جانى الو نرى الماك وقد خرج من قصره شق 
الارض ويصنع الطوبويضع الحجر الأول ودي المعبد إلالا واوا 
يفتتح الشعائر الدينية حرق البخور . وعلى ال جانب الأخر رى مشبد إهداء 
ثان ؛ قوم به اللات بعد وصوله من القصر فى موكب ملاك حافل » فنراه 
يقدم هدابا من المعادن القينة إلىالاهة و رر العماو ر على المعيد ومدى البناء 
الى هاتور وحورس . وتصل بکل جاب من جا نی هذا اہو ثلاث غرف 


کا نت )8 دم 8 مزن سوا جات ا مف و و 


وبؤدى هذا الو إلى قاعتين صغير تين إحداهما وراء الأاخرى تسى 
الا و قأعة المذج 8 حہث کا نت تدم القراببن ویغطی جد راا مار 
مل الك وهو يعدم القّرأرهن ال هاتور واا ۰ وال کی هذه القاءة 
ويسارها توجد السلال انى تصل إلى سط المعبد . وتسمى القاعة الثانية«قاءة 
اسح ألممدسة ٠‏ رهی 5 زك عن گر ل رصل ما ی جدرانه اطا ر لشبر ان 
أن هاتور » وقد تحسم ف ا 6 ل الآهة الاخرى » أصبحت وحدها منبع الحياة 
وال جانی کل من ھا ان القاعتبن بو جد غرفتان ودی الوأعة ال نہ إل 
فدس الاقدان خث کات ويل الم رک المعدسة ووضع مثال اة الذى 
آلا یداه i‏ ل خر ف فداسته . وکات ی هله الغر فة E‏ شخت و ةلا کسر 
أختاما ولا يفتح بام إلا ف الأعياد الكرى »ولا يسمح بدخوضا إلا 
لاهن الا کر والفرعون الذى کان مول i‏ م رکزهأنيقوم ام الکاهن 
ال كبر فى أى معبد . وترينا مناظر هذه الغرفة زيارة الفرعون للآة . 


سس اہ سس 


وعيط ذه الةاعة المقدسة مر بؤدى إلى إحدى عشرة غرفة صغيرة 
بانب بعضما بعضاً > كان لكل ما اسم حاص مثل د غرقة اهب » 
و « عرش رع و اكاد الوجبين » و « غرف الميلاد » و «غرفة أأبعث » أل 
الكنه قد أصبح من التعذر علينا الآن استبانة الغرض من هذه الفرف فد 
فقدت أساؤ ها الدلالة الى توحى ا. 

وتزين جدران السلالم الى تؤدى إلى سطح المعبد مناظر م وكب الا هة 
فی غدوہ ال الہ اح ورواحه E‏ کا حمل ف م حاشد ھا 

مظاهر العظمة والجلال » لتلقى نظرة عل عتا العظبمة . فثرى الفرعون 

على رس صف طويل من الكہنة ؛ کا نري ی رمڑآ لقنس الاقداس عر 
عل عناق ممانمة من اأ القساوسة . وعند مسافات معثنة كان الوكب 
يقف ويقوم الفرعون عرق البخور أمام تمثال الا هة . وسطحا لبد متبط 
وعل ارتفاعين » لأن الو الكيير أعل من بقية أجراء المعبد الأاخرى »الى 
بوم على طحا عد د من الغرف المدسة الم رة : أ کرها ET‏ ا1 وی 
الغرلى . ومن ام خواص هذا المعيد كيرة عدد الغرف ألسر نة أو الاقسة 
الى بيت فى جك الجدران تعبت مستوى الأرض » وغطت مداخابا بألواح 
صخربة متحر كه . وكل هذه الأقة منقوشة وملونة . وكدان بعضما لا قامة 
الاو اة لا لو ولق لاحر ف رر ااي واا 
کف ی چ 2 3 
تمثل عددآ من الآلمة ومناظر عبادتمم »بز بيا كايو باترة فى شكل الا هة 
إءرإس وابنا قيصرون بتعدان إلى الإهة » وإلى الجنوب ااغرفى من انك 
تقوم الحبرة و القدسة وهى مستطلة مقسعة فی كل رکن هن أ اا سلام 
تو دى إلى صمحة الاء, 

إن هذا المعبد كغيره من ممابد البطالسة والرومان » رغم تأخر عمدها 


و شاا بعد زوأل دولة الفراعة واتشار الفن الأاغرقى ف مر › لاعتاف 


س اء | چ 
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مصر ى خالص فى تخطرطه وعارنه ونقوشه . فا جدران القصيرة الى تشه‎ 
الستائر فى الهو السكير » لم سكن بدعة استحد مما البطالسة ء فى معروفة فى‎ 
معابد ازدولة الحديثة » فى الكرنك ومدينة هاو وكذلك فى معابد الأسرة‎ 
رءوسالاعدة الم ركة ف ‌اعتقادی‎ E الثلا ن فى مدنة هايو وفله‎ 
عل الاقل  مصر بة صميمة ومر ةالضة الهنية الى ظهرت فى مص فى العصر‎ 
أضان ةى فى القرنين السأيم والسادس تى . م . وقد كانت تلاك المضة‎ 
. ترم إلى احياء التقاليد القد ية الى أخرجت الدكشير منآبات الفن المصرى‎ 
ن نعرف أن عمو د البردى وعمود الوس » رجعان فى أصلمما إلى الةو ائم‎ 
البدائية الى كان حمل علا السةف وتزين ره وسا بالازهار ؛ لکن لا كان‎ 
الفنان ف العصر الصاوى يموق بطيعة اال فان الدولة القدعة فى التقدم‎ 
ورةة الشعور» فانه لم بجع القمقرى إلى تلاك القواحم البدائية ء اها انخذ نواة‎ 
ْ دى الرس توح‎ )Campaniorm) موده من عامو د اابردی المزدهر‎ 
و لکا کات تالف من‎ ٠ وره کمافعل اجداده من فل ماق من ار هون‎ 
عدة أنواع بدلا من نوع وأحد مثل الاوتس أو البردى كما فعل فنانوالدولة‎ 
القدية . إن النواع المتعددة المعقدة لرءوس الامو د الجديد لامكن أن تكون‎ 
تيجة لحطة وأحدة » بل لاد أنہاكانت رة تاور طبيعى طول ؛ كن من‎ 
العسير بل من الحال أن نتتيع الآن أدوار هذا التطور ؛ نظرآ إلى تمدم معابد‎ 
العصر أإصاوى . إن ظهور أنو اع هذه الرءوس كاملة ف الا سرة الثلاثين فى‎ 
معبد .11 0طم«داء ء۷ ى فى أواسط القرن الرابع ء لحم لتا علىالاعتةاد بأن‎ 
تار پخ هذه الرءوس » جب أن برجع إلى عصر سابق للأ سرة الثلاثين ؛ وإذا‎ 
ما حصنا میم الاعتبارات الختافة » وجدنا أن العصر الصاوى أنسب وقت‎ 
إذلاك » إسبب بمضته الفنية وألسلام وألرخاء اللذين سادا فه. وإذا كانت‎ 
هذه الرءوس فى دور الننكوين خلال القرن الابع والسادس ق . م . آی‎ 


۹ س 


قبل ظهور العامو د الأغريقى الكو رى بمدة طورلة . وإذا ما تذكرلا أصل 
الأعمدة المصر ىة الزدانة بالزهور » وإذا ما عرفا أن العناصر النى تتكون ما 
الرءوس الجديدة مصر رة كته » فأنه اتح لا بطلان الزعم ال رف 
الرءوس ال جديدة أثراً العامود الأغريقى الكورنى . وإذاكانت ثة علاقة 
بين الاين » فان العكس أقرب إلى الصواب ؛ لان المصرى كان بزن رءوس 
اہی 7ے بالازهار قل عهد الاغر بق باللاعدة + کا أن اخلقات (یاناهں) 
ا لجانيية فى الرءوس الكورنثيه »> حمل شما كيرا للأطراف المتدلة من 
ا وای رھد ا وکنا 6 ا رر مفو اا وا کات ف 
الزخرفه فى مصر منذ الدولة الوسطى 


ہے بف 
اراھ کن 


بعض المراجم 


Weigall = Aguide to the Antiquities of Upper Egypt. 
Noshy = The Arts in Ptolemaic Egypt, 

Chassinat = Le Temple de Dendara. 

Jequier = Les Temples Ptolemaiques et Romains. 


٠إا‏ ست 


أ ډیدو س 


اسما القدم « أبدو » وتشتهر اليوم عند أهلالصعيد باس العرابالمدفونة. 
کات عاصمة الاقم الثامن منأقالم الصعيد » وتقع علىشاطىء النيل الا يسر » 
وعل بعد ستة ميال ونصف ميل من مدينة البلينة » وتمتد أثارها ما بين 
العرابة والخربة » وهى أقدس المدائن المصرية وأعرقما جيعاً . قامت من‌البلاد 
منذ أواأل عصورها التارخية مقام عاصمة الدن . فما قر أوزبريس ؛ 
وفيا أقدم هيا كله » وفيا معبده العظيم الذى بناه سيتى الأول » ثانى ملوك 
الأسرة التاسعة عشرة . وفما مدافن الملوك المصريين من الأاسرات التار رة 
الاولى. 

عل أنه من العسير جدآ أن لم بتاريخ هذه المدينة أو نعرض له » دون 
أن نتحدث عن الدن ودون أن تجعل ادن سبلا لاوصول إلى مانريد. 
فحن لا نکاد نعرض لتار يخ هذه المدينة حى بطالعنا اس أوز ريس » إل 
اللصربين المعروف . وهمذا الارله أسطورة عجيبة متعة لعاما أمتع مأ ورد فى 
أساطير الاديان جيعاً . ولست أخنى على القاریء أنى أحببت الحديث عن 
ما وی واب الج ا E‏ فت ل اک 
ا وون اخ اوها و ا ن 
كلما ذه الاسطورة واطمثناا إلى ما فيا » من ذلات الغذاء الد الذى 
عاشت عليه الحضارة المصرية أجبالا وقرواً طوالا » والذى ادخرت منه 
الام هذه الفضلات اليسيرة » اولك الذين عثوا فى تاربخ الحضارة 
المصرية من بونان ورومان . ولاواك الذين خلفوم من ألمان وفرنسمين 
وانعليز » فأقبلوا عليه وأخذوا منه مقادير تختاف زيادة ونقصاً . فم من 
شيع وهم من زهد» ومنمم من استساغ ذلاب الطعام م هضمه فوفق؛ ومهم 


£ 


أخفق . وأنا أرجو أن تتكونالإيام ما زالت أمينة على بعض 


من ا ھھہہ4 : 
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هذا الترات » وما زالت تدخره لبناء الاد » حى تاح مم أن قبلوا عليه 
فیاتہموه جیعاً ‏ ودعو اله خاصا أن بز کو طعامم ويصلح غذاؤم وعسن 
همم ورتضاعف نشاطمم ف اليل من هذا المورد العذب » نالوا منه 
أعظم حظ وأوفر نصيب » حى يستطيعوا الالمام عضارة بلادهم ؛ لأن 
الد ن والحضارة توء مان ؛ ۸ا نبغ لدين أن يعيش بغير حضارة» وما يلبخى 
لحضارة أن تقوم بغير دين ٠‏ ولان أبناء مصر عموهاً وأهل هذا الجيل بنوع 
خاص؛ م اول الاس جما ذا اترات الخاد . 

ولک وان أف هده اة و جال غا و غللا 
غير أتى أخاف الجروج عن موضوع المحديث . على أنى أرجو أن أوفق 
إلى ما أر رد فى غير هذا ا لكان قر با إنشاء الله . 

وما أخال أن بين طائفة القراء النقفين » من لم يمع باسم أوزيريس 
وأسطورته العجيبة » الى تنقات مم الزمن والاجيال وتخطت مصر فركبت 
الال وروا ووچنت ن آهل امن ران و رومان هن آل غاا 
وتلقاهاء م ألفبا وتعشةبا واطمأن إلى ما فما من حضارة ودين » فأقامت 
عندھ حى فرضت نفسما على الاس والايام فرضاً . ومع ذلك فأنا أوثر 
اليوم أن أجابا فى هذا المكان اجالا ۽ وأ كاد أطمثن إلى أنه بين القراء» من 
يعرف أن قدماء المصربين قد اطمأنوا منذ أقدم عصورم) إلى عبادة الأرض 
والسماء مثلم فى ذلك كمل غبرم من امم ادنا جما وأطمأنوا إلى نما 
زوجان ذكر وأنى . وقالوا فى حدشمم عن خلق الدنيا إن الأرض والسماء 
كانتا رتا ثم أنفتقتا فذكان المواء . أما السماء وهى الاثى فقد ار تفعت إلى 
حيث تكون عملما المواء ؛ وأما الأارض وهى الذ كر » فقد استقرت فى 
A NR NIE‏ 

م ولد هذین الزوجین أولاد أربة م أوزريش وزات ؛› وأزیس 


ونفتیس ؛ اما أوز راس فرت عن ابه عرش الا . وکان عادلا حوبا . 


س ۳س 


أعملى الملاك فأحسن سباسته . وأؤن على الشعب فرعاه وض به إلى خر 
ما يإض الماك الصا البار بشعبه الكرم الحبوب . علبه الزرع والضرع . 
وشرع له الاحكام والقو انين .-وأما زيت ففف كره أن وول الك .إلى 
آخ4 وامتلا قله حقداً عله وحسدآ له : م طو عت له نفسه قثل أخبه »› 
واجتمم له الملا من أهل الكيد وأصحاب الغدر والبانة يأنمرون بالماك 
لبقتلوه» فصاغوا له تابوتاً من ذهب وأو موا له ولمة کیرى » ثم جاس الناس 
إسمرون وقد تقدم اللبل » م جیء بالتا بوت وتسابق الملا اليه مرون 
أعجامم به » تختلفون على الاضطجاع فيه . حتى إذاكان دور الماك » وأخن 
فى التابوت مضجعه » وضع من فوقه الغطاء فأحك » وعبد القوم إلى الغطاء 
يتوه شىء من قطر ورصاص . e‏ وا الل. الك 
البحر » وله الموج إلى فينقيا ء م ڌذف به على ساحل بيس ؛ 4ا کاد تقر 
على الشاطیء» حى e‏ الله من فوقه شجرة مديدة ال وأرةة الل » 
قامت من فو 5ة فأ ظلتّه و هته 2 أخف: ته عن عن مر :نال 
حا ملس فرأ فته الشجرة حی آثر الا تفاظ اء م اش ما فاقتاعمت 2 
لما ممه وأقاموا من جذعر اعاموداً رفع RA‏ 

وماس فد دهج تخد عن أا وزیا ى ارو ا جن 
ومغارماء لایشقیما صت ولا بصیما باس ولا پنالماکلل ولا آعیاء م هداها 
البحث إلى ببلس فجاءتما » م قدر ۵| الوصول إلى قصر الحا ك فدخاته 
وأقامت یہ ما شاء اللہ ان تقے . 

م يتاح 4| الوصول إلى جذع الشجرة » فاذا هى غاص من صورة البشر» 
ر إمية خالصة لا يد ركا حس ولا تراها عين ؛ مم تحمل الجذع 
فت رکب به البحر إلى مصر حيت انتبذت به من أحراش الدلتا مانا قصا ء 
وأقامت عامه تادر با كية. عل أ غادر ته إلى حبن » ومضت تنظر إلى 
وحیدها لينم مدنة ر لوو ٩‏ وکال « ست ۾ قل حرج صد ٤‏ إحدی 


mE 
اللبالى المقمرة » فاذا هو يعر بتاوت أخيه » فيثور لذلاك أشد الثورة ء.‎ 
ويقسم ليخرجن جنته من اتاو ت » ولمرقنما تمريقا ولهثلن ما أشنع شيل‎ 
ولع اغا ى فى الارض اولان إو ءال ل برف الاش‎ 
(5 ول صق با لجوادٹ ۽ ماود اث عن جه خا وزو جا وک رث‎ 
دفن‎ ٤ ترات اقا من قال الوادی » وعبرت به علي عضو من أعضاء القتيل‎ 
من آعہال راء‎ Kk ډو ہار‎ r وھکا ا صا ف‎ a E باکىة‎ ale وافافت‎ 
. واستقر الرأس ف أبدوس » واستقرت بقية الأعضاء فى أقالي البلاد اختلفة‎ 
و ھا 2 هذا الa الطب حا ع هذا الحو ارم 4 زل من فلوب‎ 
اضر س مار اة الحي وااتقداس ور ۹ زل کن عرش ادنا إل يريع‎ 
عا ن ا ا ادر ا‎ 
على عا الموت. ولا كاد الناس بدعون أوز ريس يستشمد » على نحو ماقدمناء‎ 
الذى ما کاد ج إل‎ ٩ جیا سثولدوا له » يزوس 0 فو لدت د حور !اس‎ 
. زد 2 تی د عه ا 0 لتقام 4 وااطالة دور شه 4 والتف ھن‎ 
“& حول شع اه فأدوه ونصروه 2 موه د حور س التق لا‎ 
( وا سمت الاد ۵ن أجل ذا جز بان وتتازعت أقالم ھر ار اشد‎ 
وتنافسوا فى خلق الأاسباب هذا النراع » واستغات هذه القصة استغلالا‎ 
ما اد عصور تار يخ ن فرع مك . واستعل اوز ریس وولده»‎ E 
ف التطا حن الساسى بن أنال البلاد الختلفة استغلالا قو اء وراءستار عريض.‎ 
1 : 

ظاھره الد انيف و باط الاغراض رالاطاع 
فنذ أواخر الاسرة الحامسة أو ما فقيل ذلا بقامل » ترى فى صفحات 
الور وما صل اهارا من کتابات و هوش › ارا ظاهراً وظاد ا 
ادن اوز رن . فمو اذ بمطالعنا من ن ا ذلا العصر کا لمو ٤٤‏ 
اذا ا بطر و لل i‏ وإذا بطل عاد 47 ہل ْ م بی على ۴ بی لا 
3 القدم ۲ اون ¢ فاد محوه ۰ 2 لا بلعث کی رض د س عل 
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اناس فرضا . فبعد أن كانت أوعية الموتى فى الدولة القدية لا تكاد ترتع 
آل E‏ ول كاد صل إل اسه ( ات AEE‏ الو شت تر شح 
إلى أوزبريس ؛ فهو سلطان الياة الأخرى ج كان ملكا ف الأول . وهو 
وحده القادر على أن ىء للناس مناز م فى عالم الخلود . 

کان اول مره ربا « لبوصبرء فی شرق الداتا ۽ وأ کی الظن أن ده 
٤ل‏ شا فا » دا اشر ٤‏ نواحی! در ْ حى کاد سے الادران جع 
مایکاد زل اقل إل بتاع د4 وا au‏ من اقلوب کاد : نول 2 مھ ں٠‏ 
فابتام إا ¢ D‏ ن ¢ وبلغ 0 اوش 1 وهلا ومثل عل داں 
ان آوی 4 فا تذل صها ته ومز أباه وما زال ب حی ا تلع وا اه . فع ف 
مث ذلا 0 بام D‏ خی امنتمو &“ أی زرب صا امین ١‏ واضابت 
المين م أهل القبور من وادى العدم قى غرف البلاد ؛ وهكذا أصبح 
«أوزيريس» ربا لايدوس وساطات عل الفرب فى آن واحد . منذ ذلاك 
القت اظفان صر بون إلى أن قبره فى أبيدوس » فغدت كمبة مم فى الياة 
الوت واستةر ف عقائدم أن مدخل الغرب وعاله› لا کون آلا من 
ادوس 1 . وأصبح میں امام أت مس تة ر م الأبذى حول قار ولان 
ال مام ف ذلا شل شيعة على بن أ طالب » عجون EN‏ 
ھسٹ مقتل اسن ر حہسٹ ره مده 1 دول حو له جوار الاد 
ومەر الود . 

وعل كن ہک وس عون دن موتام ف او ( ُن ګملوه الا 
حاجن اى 2 أوزيريس ٠ 4 e ٩‏ ا سه العرب أن اء 
موتا ام سنال ل فأذا ما قضى احج عاد س مو تاشم أو کش موتاهم 
إلى حيث أراد الله ها أن تتكون . على أن هذا ل یکن تخل من آثر 
اھ ر فم من ی a‏ ر آ وها رمم من 4 لو ند کار ب کہا 
أدعة خالصة ببتغون ما عند رمم الوسلة. 


س وإ س 


كلتب على هذه المدينة التار ية ا للعدم منذ فجر التار 
وقدر ها ذلك الحطظ العظم من التقديس والاجلال منذ ماع اة 
المصربة فا . 

فرا دفن أول ملوك الاسرات التارية الأولى » وما زالت أطلال. 
قمو رهم بادية فى ظاهر الصحراء من وراء العرابة » وف المكان المعروف 
باسم « أم العقاب »* الذى يقوم فيه ذلك القبرالمعروف بقبر « أوزيريس »» 
على أن الاعات التار ية الى قام با العلاء فى تلك المنطقة »فى أوائل القرن 
الحالى » أثبتت أن القبر لم يكن لأوزيريس ؛ وإنماكان لأحد ملوك الأسرات 
الأول ودی « زر » ؛ إلا إنه أستقر فى عقائد المصر بن بعد تقادم العهد 
عل أن القبر لاأوزيرس . 

ومن هنا كثرت آثار « القعاب » حوله » تشير إلى كثرة ما كان يقدم. 
إلى هذا الاله من قربان وتضحيات » وف الجنوب من جاب العرابة تقع 
جما نة الدولة الحدثة ومعيد سيتى الأول ومعبد رميس الثاى مذلاك الکان. 
المعروف بالازيربون . وف الشمال من ذلاك برتفع أحد التلال بطائفة من 
قبور الدولة القدمة . وفى أقصى الشمال فما بين هكل أوزيريس المعروف. 
بكوم الساطان والحصنالمعروف بشوة الزبيب » تقع مقابرالدولة الوسطى 
وأغلما من اللن على شكل أهرام . وفى تلاك المنطقة أيضاً تقوم طائفة من. 
قبو ر الدولة الحديثة ء ير جم تار تخا إلى مابين الأسرة الثامنة عشرة والعشرين 


وما رود هما . 


و ll‏ رضت مر ا ألمعروفة ړک أوائل القرن السابع شر فل 


”می اکان ذا الاسم !ا وجد فيه من انار أوعية الفخار ء التق كانت تقدم فيما 
الضحايا على قبر الشيد واقد “مت مرة أن عض الناس بظنون ألا أم اقاب ( البقابا ) ى 
اة أل اأصبعيد . عل ئی ميل اک الاععةاد بنا ام اأقعاب ¢ ۹ ام الاب والةماب ا 


ۋەب ف ا أل الود » والةءب ية هن الفخار اتا الاس لاحاب وحفظ. الام 


۱1 س 


لاد المسيح و تبح ضما من طبر البلاد من العناضر الا جنبيةء انمت 
فى الشعب المصرى روح الفتعح والغارة وقامت الامبراطورية المصرية وامتد 
ا ان ی وای الین کرت اا الک فالبلاد 
واتخذ الاباطرة اهرون من طة مهب الأورة الوطية ومبعث المصة 
القومية » عاصمة لامبراطو رة الدنيا ف ذلك العبد . وكان جم الاله آمون 
قد سطع ؛ فأقيمت له ا لمعأ بد وقتحت باسمه الفتوح» واقترن النصر باسمه. 
وصح کیان E US‏ رجال اللا مراطورية ا وأبعدم أثراً 
ف سياسة البلاد الداخاية وا لحار جية . وامتدنوذهم فالقرن الرابع عشر حى 
وصل إلى القصر وتغلغل فى البلاد وأصاب الجالس عل العرش وهو يومئذ 
أمنوفوس الثالك فصفعمم صفعة أخرست الستتيم إلى حين . واضطرب 
ها نحم طيبة وإما معأ > فيمجرها الملوك إلى الدلتاء حيتث استةر عرشيم 
فى العاصمة « برامسو » الجديدة » وإن كانوا لم ونصرفوا عن طيبة تماما . فى 
ذلاف الوقت الذى انصرف فه الاوك بعض‌الئىء عن‌طية وإهما وأصبحت 
ام غير قاصرة على آمو ن وسدنته ٠‏ خطر سیت الأول أن قم جد كعرة 
البلاد الد يني القدية » وان يعت ارخا من جدبد . قشمد فما ذلاك المعيد 
العظم اذى ما زال اما حى 
اليوم. وهو من أجل معا بل 
لأر س جيعاً. کشف عله 
ا ا ر 
مد سعید باشا. ونشر أعاثه 
Mariette, : aرakl 4 E‏ 


Abydos.‏ وتعاقہتالا كاف 


من عد ذلا ع ف Petrie‏ 


و De Morgan‏ وک بن ا لمعد 


is‏ ف پد ادوس 


N 


من عص رسي الأول » حاشابعض فته الخار جیة فہی من أبام انه رمسیس 
السكيير . ونقوشه من أجل ما صاغت بد الفنان المصرى فى عصور الفن' 
جما . 
أا رم ان هده ا ال 0 
آلذی لعبت به ید الستین » حى ذهبت دته ومائه وطاحت بأراجه فأزالتما 
ولم يبق من آثاره غير هذه الحوائط البالية» وما يعاق ما من تماثيل المالسكين 
العظیمین سیتی الأول ورمسیس الثانی» والتیتثاہما فی شكل الا ا 
وأغاب الط أنه د دی عل أن رکون ساحة کحشد فا ال ا ٥ن‏ طو اف 
الشعب ٠‏ بوم زينة البلاد وأعيادها اللكيرى . ولينظروا فما باس اللاك 
e‏ م اطا ر الحروب والوقائح الكبرى » و مئل الفتك ك بالاعداء 
وقطع أ دمم » وف اا لای و تقد گم ع إل سلاب وال نام لاه 
کک امون 2 بى ذلاك الفتاءء فناء آ ت رشان الان 
ت الوةا تع وتار إعامه لمناء امعد . وسلا" ه ناظر RN‏ 
٠‏ > عل ما أحرزه من نصرعلى أعدائه الأسيورين . وأ كمرالقان 
أن المعبد ما بى ليكون جمعا لأهة البلاد اللكرى ‏ واثالوث المعبد المسكوان 
ن رزيس وأوزيريس وسيتى الأول . 
فن المعبد مقاصير سبع › لألبة مصر اسبح والنی عقدت كارا فيه » وم 
أوزبریس وإبزيس وحورس وبتاح وآمون إله طبه وحورا خی وسا بم 
هو اللاك المؤله سيى الأول . 
وأما ما بقىمن مناظر امعد فكاد تكون كاما دينية خالصة» وهىسللة 
من فصول مأساة الشميد . ونل قبامه من عالم الموت .وأ كبر القلن أن هذه 
المأساة إا كانت نمثل فى كل عام» على مسرح المعبد » وكان عيدها أشبه ما يكون 
بعي القيامة عند أصحاب المسيح . 


وشذاالعہد أ ا قيمته التأار عة السكرى » ففيه مدونة من کمل مداون 


NIN E 


الناريخ المكبرى » أعى هذه القامة الى حصي ملوك مصر من أول العصر 
التارعخى حى أيام الدولة الحديثة من عصر الرعامسة » وهى ثالثة مداون ثلاث 
إحداها ف سقارة والأاخرى فى معد الكرنك . 

وعصر سيتى يعد من غير شك العصر الذهى ناريخ أردوسءففه شيد 
ا کر معابده»ووقف عله سیتی من‌اخیر والمال ماوفر لماه وسدتته أسباب 
الرخاء واأيسر »+ وجعل امم أعياداً متصلة :و جعل مد يته وأوقافه من أرض 
وحيوان وطير حراما على غير أهله » وشرع ها القوانين والأحكام » وفأرض 
على من سما بسوء أشد أنواع العقاب وآ لما . وعلى مقربة يسيرة إلى شمال 
ذلا ا لمعد شید زمسیس الثای ا وهو أبضاً لاو زر دس . وقدغاته ال pl‏ 
فأصاه الحدم ؛ على أن ما بقى من نقوشة لا بكاد بقل عن قوش معبد سى 
فى الرونق واج-ال وإتقان الصنح » وفما شيل لالحروب وذ كر الوقائم 
التارضة بین مصر وحتیتا . وما ما بى فاد کون كله دينياً خالصاًء مثل 
ما صل بالدين من راسم وطقوس وتضحية وقربان . 

وما ت ف هذا اکان أن أعرض لوصف مفناظر المعدين وشر حرا 
بالتفصيل › وما حمل القةارىء عل کنب الو صف مل )B eek e(‏ . 

وف الشمال الغرفى من معبد رمسیس وعل ر انر دا » تقوم 
أطلال البناء المعروف بشولة الزبيب . وهو بناء عثيق من الان » لم دد 
اناس الغرض من ائه حى الآن » وإن كان بعصم ير جح أنه من تا ا 
أحد الأأضرحة العتىقة . 

وعلى مسيرة بضع دقالق إلى الشمال اشرق من ذلاك البناء» تبدو أطلال 
مدينة أ يدوس القدة الى برجع عبدها إلى با كورة العصر التارعى » حرف 
يقوم ذلك القبر المعروف بقبر أوزيرإس . ثم بعد أسوار المدينة الى بيت 
من اللان فى أيام الدولة الوسطى ؛ وإلى تاحية الغرب من هذا المكان » يقوم 


س ۱۹ 


در من اأحعر ا یحی ر Steindorf‏ آنه ۳ ف أوائل القرر 
ارام غ الا 

هذه ق فصبرة عن تارج ادوس لشي أن تع القراء فسكرة 
ولو سط »عن a‏ به له الاد من مدان التارخ ااسکری من باح ٤‏ وأن 
تعيب إلى أبناء هذا ا لجرل البحث فى تاريخ الحضارة الأصرية. 


و 


سسب مل س 


أثار تونة لجنل 
وة بلقو زیر اس س فا که الاذات 

وله اھ بی الجرء الغری من مل اه هرمو ولیس ٤‏ و فد ا هذا الا 
من اما اليو تانى القدحم تانابيس أو توس وأضيفت إلا لفظة الجبل : لانا 
تفع ف مکان مر تشع عن الوادى وتشمل ا ارها مغر 2 لمو ر ارا ف 
کشفتا مھ ح4 الاثار م فار کا الأداب : 

ا مقار 8 بول ر ەس وی ٣‏ الخه.قة on‏ اص بهو ماھ مقار AF‏ 
ولاسرته الى نستطيع أن نلتبع تار خما مدة حسة أجيال » شغل فما رجاطا 
مرا کییرة ف هرمو ولیس والليد الاعل ذه الا هو و سحل جحوتی 
أو"فى اھ ۾ اذى کان شل وظرفة ٣ک‏ 0 ګڪوت وول هذا 
مى 2 سى ¢« وأعقّب سی شو اا اس ادو ل ار اس > وأعةب 
ed‏ سی د چ حر 1 وأعةب جد حر | ٤‏ اسھی د بد باریکم 4 
اذى کون الیل الام والخر هن هذه الاسرة ٤‏ وکن لشعل أ 
وظيغة كير كينة مدل الاه جوت . 

ا ګېد هله رة أل الةرك اربع قل ايلاد ٠‏ 3 و من 


1 


غرفين» اللاولى مستطلة تريما واجبة جيلة ذات أعمدة » وهذه الغرفة حت 
انتا 


الاصل وش مر اة هر ا کا کصہے. أحبادة جل الور ار لە وا م ¢ 


بالبناء الأصلل وخصصت لمبادة بيتوزيريس . ما الغرفة الثاة فى 
ويقسمما صفان من الأعمدة إلى ثلاثة أقسام » فى اة القمم الأوسطل منرا 
حفرة جنائرية مبذية بالحجارة فى جز نما الأعلى » م حةورة بعد ذلك فى 
ف الصخر دی نوصل زک ازول اة اسار ا کان واس 02 الإارض 
ر فر إو ز ار لس وتوت زو جه وتابوت ا ناه ul‏ کا ت معل د 


اوضع توابیت أخرى . 


۱ 


وعد ا سه المقرة بعد موت ابموز يرفس in‏ سی إل 
الزانرون ور التحف والاثار » وخاصة اليونان الذين كانوا جوبون أغعاء 
القطر المصرى فى هذا الوقت ؛ ولم باس هؤلاء الزئرون أن يتركوا تذ كرا 
ايارم اة امام وآماهم وصاوا م عل ج دران الحقبرة ۰ و ظات 
رة هكذا مو ضح جيل الاس واحټر امم طول القر امن الثا ات والثانى 
قبل ا لیلاد ء م فقدت‌هذه ا انز فى أواخر عبد البطاإسة ؛ إذ مذ هذا المد 
عاثف الاس فما فساداًء فخروا المدفن وأتأفوه واخذوا من :تس اا 
المقبرة أمكنة دفن فيما عامة الشعب موتا . وق العصر الببزنطى كار عدد 
المداقن دال القبرة وخارجماء وأخذ مستویالآر اب المحط مان الار تفاع 
تدر جا ی غمرها اغا ھا عن ل بظار ْ فا ضحت بذاك کی من 
الاي ره ا وظات وة حی ERE‏ القرن 1 ا عار ( | دی اك 
4ا ا ما حفر ظة مصو زه طول هله اة ٠‏ رحو | A1‏ عرف فلا حو 
ار الجا BE‏ ت ا وجودها) اء ولسکم یروا الکو مه بذلاف إل ق ات 
شېر وفیں سن ٩۱۹‏ » لذ أباغ Nano‏ 
يعرف ٠‏ معدا de‏ کال موان ګل دروت؛ فکافى الم دة مق5شما مکار به 
اا باستطلاع الامر عملت امسات ف ھا اکان ورت الاطراف 
العا ناء اذى اہ الاهال ا : وما هو ف الخمةة ل مهرة 
امو زار اس و عا 4 2 الم ح4 ل هسو لودشر الامين المساعد ا 
فىذلاث الوقت » بكشف هذا المناء وإزالة الاترية الى كانت ت ط به وتعماه» 
فم کشف رة ووصهب اوطبع ف اا دات کییرة . 

ولمقرة باو ز رس أهمرة خاصة لاا أ کل أثر معروف مل 8 رة 
تقال اث ااحصر افا الفارسى وران العصر الءطلممو سى ٤‏ وی و 
قم لا القن الأمرى ف أواخر ألقَرت الرابع ہل الماد 4 حا ت 
لتر اة ود حر ا اة الها ور اول ااه 


a hrs 


ألفن الاجنی ألمر زا ما تشلمدها للدم فتجل ف ا ر الهو س الدبذة 
الختاغة الى رمت على الجدران الداخلية هذه المقبرة ؛ إذ أا نتبع الطريقة 
التقليدية المصربة وتشبه فى شكارا الناظر الموجودة مةابر طيبة > فترى 
على الجدران صغوةا طويلة من حامل وحاملات التقدمات والقرابين 
ا لر ار الخة حاط الصل ف الحفرل وماظ رة 
الحيوانات ؛ وهى ذلك تستعيد النداظر القدعة الموجودة على جدران 
مصاطب مفيس ومقابر الدولة الوسطى وبعض مقابر الأاسرة الثامنة عشرة . 
وأقد عو لحت تلات الياظر والموضرعاتبالاتقان والممارة والمرونة الى متاز 
ما مضة الفن فى العصر الصالى » لسكا زادت عليما قوة إحساسما بالياة ۽ 
ا عاو ان ن ا ا و ف ووا 8 ای 
کانت داماً طابع مدرسة هرمو :ولیس والنی بت تأثیر الفن الیو نائی فی القن 
المصرى وتشكله له . فاذا تظرنا مثلا إلى حاملات النقدمات والقرأبين رى 
ا بظہرن فى هتات ختلهة ودين حركات وإشارات لطفة » ومثلن 
اعيات مصحوبات پأبنان ‏ وإذا كنا ف مقار طببة كشرة رخارع » فرى 
فى المناظر الماثلة حركات الامرات والاطفال متشامة متصلبة لا حياة فما » 
ومشیتہن عل وتيرة واحدة متكامة لا تأثبر ها » فاننا ى مقر ة بتو زير وکس 
نری خلاف ذلاف؛ اذ ارم الفنان كل شخصة تلفة عن غيرها فى شكارا 
وح راتما » فده أم مسك طاتا من ذراعہاء وتاك اچ ی ما ا عل 
ذراعبا وهی ناة » وثالثة حمل طفابا وهى عصنه » كل ذاك ف أشكال حة 
ذات تأثير وفنة . وإذا نظرنا إلى حاملى القرابين زى ام مثلون فی آشکال 
متبابنة فى ازى واطيثة » ونرى فيم الأبيض والزنجى وناع فى وجوهيم 
المرح والسرور . 

وتأثر الفن المصرى بالفن البو الى جاء تتيجة لقدوم اليو لان إلى مصر 


وأ نقشار هم ا مل الاسة السادسة والعشرين و دحك عروة الاسكدر اقل 


۳ 


اليو نان مصر وطا نانا ي » وأصبحت فم مدن خاصة بم مثل مدينة 
بتولومايس الى شع چو ب هرمو ویس مائ کیلومتر . 

هذا فما ختص بالمداظر ‏ أما اللصوص فى مقتبسة من نصوص 
مقابر ميس وطيبة ونصوص الاهرامات وكاب المونى a Ta‏ 
صيةما إلى عرد الدواتين القد ءة والوسطى . وتدلنصوص مقبرة بیت و زوريس 
عل أن كاتا ملم بنصوص مقمابر الأسرات الأولى ومقبرة دحا جقع» 
و و إب ر 2 ود متو حتب ٠۲‏ کا هو م بالقم ص المصر به مل 
اط رات سنوی . 

وهذا لاقاس من الادب الديى القدى » وهذه الاستعادة وهذا 
التذكر. للصيغ المصرية القدمة ليس إلا أشياء طبيعية فى مقبرة من هذا 
العصر ٠‏ فى لا تدعو إلى العجب ولا تستلفت الانتياه اللكثر. و[ما الذى 
يدعو إل العجب ةة هو اننا ید عل جدران و سن ا 
من النصو ص الفاسفية الدينة » مشامة فى أفكارها وصيغما بل فى تعبيراتا 
لبعض أجزاء من كتب المهود المقدسة : 

وهذا التشابه فى الافكار والعبارات بين اصوص مقبرة وزير اس 
وسن كتب الممود له مثعة عظمة ء لابه بدلا على المثرلة السكيرة الى وصلت 
اليما الديانة المصر بة والىوصل اام القسيس المصری فی هرمو ولوس ف القرن 
الرابع قبل الميلاد . وايس غريباً من الناحة التار ية تأثير التفكير المصرى 
فى الدياتة الهودية » لان الود اتصاوا بالمصرين . ووعوا الكثير من 
أفكارم و حقظوا النكثير من تعبيراتمم» وخصوصا أثناء سنى إقامتهم مصر 
وذلاگ أن کشیرین مہم آقامواءصرواستوطوھا و کونوا مم فما مستعمرات 
خاصة» هثل منطفة الفنتان ٠‏ وهذه المستحمرات أزدهرت ف أواخر ألقرن 
الاد فل د لفن ن اام ا اه ون من افر 
التكتب الديفية العبرية وبعض الامشال والح المودية . مأخوذة من 


يعض أعصضاء حل مام 


ا 


OTE 
fi OE 


3 


0 


ر 


N 
ا‎ 


NES 


و س 


لانن ا رىق العضر الصا القارسى: كما انه لين من المتحل 
أن يتأثر أدب المود ببعض الميزات التعليمية وبعض التعبيرات والصيغ 
الى سكو ت و نضجت تى الدارس ال تة المصرة » مثل مدارس. 
هرمو و ا:٠‏ 

ونت كفت مقارة بيت وز راس ڪوالى عشر سنوات ( ق رار سن 
٠۹۴۳١‏ )» عدت كلية الأداب بال جامعة المصرة إلى الدكتور سأ جره 
يعمل حفائر فى النطقة الحيطة بالمقرة » لا تبينته من أهمية هذه الاطقة الى 
كانت مقر لعبادة الإ له تحوت إله العلل والحكمة عند قدماء المصريين ؛ ولا 
دات عليه هذه المقبرة من عظم شأن عائلة بيتوزبريس الى كان يشغل رجاه 
وظيفة كير كنة الاله وت | 

وقد كشفت حفائر كاة الأداب منطقة كيرة ف الفترة الواقعة بين سنى. 
۱۹۳۱ و۹۳۹ » ونتج عن ذلاك العثور على مجموعة قيمة من الاثار . فن 
هذه الأثار بعض مقار صغيرة مبنية بال حجر الجيرى ذات أشكال عتلفة ؛. 
مما ما يشبه ارم الكامل ومنما ما يشبه ارم المدرج ومنهاما ش.ه مقابر 
مسين الحدثة . وحتوبات هذه المقابر قللة لا تتعدى بعض الاوالى 
الغخارية وبعض الأوجه المستعارة الملونة أو المذهبة ء الى توضع عادة على 
وجه الموماء . وجوار هذه المقار تو جد بعض منازل ممفدة بالابن وماولة ». 
بر جع تار كخم إلى الفترة الواقعة بين القرن الرابح قل الملاد والقرن الاق 
بعد الميلاد . وعبر فى نفس المنطقة على بعض الا ية المزدوجة الى عتوى. 
كلل منباعلى معبد ومقبرة فى الوقت نفس » وقد نبت معظم محتو يانم فى العصر 
الرومانى لأانما كانت عط أنظار الجنود المرترقة الرومانة العاطلة ء الى كانت 
ترابط فى الأشمو نين وتزور هذه المقأبر نيما بين الحين والآخر ؛ ولم ينس 
هوؤلاء ضا اید ذ کرى زياراتهم بتسجيل أ ماهم على جدران هذه المقابر. 
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آسماء بعض ال باطرة الرومان ثم ور من الذهب الخالص وكية منالقاثيل 
الصغيرة والجعل والقام . وزودتنا هذه المقابر عض النصوص ايو نائية الى 
تعطنا معلومات عن مدينة هرمو دوايس ف القرن الثای بعد لیلاد ء کا 
EA ARNE a‏ 
ندل على أن اضخابة هة اكرات ايا .5 الا وت ق منطفة 
و ولیس الخريية . 

ومنازل نوله الجنار به ية الاين المغطى بار ؛ ورین جدران هذه 
امازل صورملولة غر متقنة من التاحبة الفنية » لكا ذات أهمية تار ية 
لہا ندل عل تاشر القصص اليو انى القدمم فى الهن المصرى ف هذه الفترة. 
وهذه الصور عبارة عن مناظر لحوادث من قصنى أوديب وأغاعنون . 

وکشف معد شيد فی عمد البطالسة الا له وت »وو جدت به اجام 
اة اطا اس ) أو منجل من فصلة ای قردان ) رمز هذا الاه « ڳ 
کش فت مقبرة دیک حفید بیتوز یر س . 

ومن الاشياء امامة الى كشفت عفار تونة ؛ تلاك البثر الكيرة الى 
حفرت فى العصر الرومانى » للحصول على الماء اللازم لانشاء رة يسح فما 
الطائر المقدس أ بيس » ولنشاء حديقة لا تزال آثار تربة الل المنقولة إلا 
e‏ نباتاتم| مو چودة ما حى الان وقد اغار باتو زیر يس إلى هذه الد بقة 
ف صوص مةبرته . وتدل هندسة هذه البثر على ممارة المندس الذى وضع 
تصميمه وأشرف عل بناه بفہى عبارة عن بر واسعة عمقما ه١‏ مرا داخاما 
بر آخرى عقا ۱۸ متراء ویرفع الماء من الير الثانية إلى البئر الاولى ‏ ثم 
یری فی حوض مر بع لی جری مغطی »م بصل إلی‌بناء مستطیل عمقه ۵ مرا 
وجدرانه مكسوة مأحوية ؛ يرفع لاء مى هذا البناء المستطيل إلى البحبرة 
والديقة بطر بقة الساقة العادة . وعمق البر كما ۹ج جرا وقطرها سثة أمتار 
وقد أجريت تجربة أمكن با رفع اماء فى الوقت الالى على الطريقة القدمة . 
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ومن ألا كتشافات الطمامة أضا تالالد ينة الكيرة الو جودة#تالارضص 
الى تبلغ مساحتم| ثلاينفداناً ؛ وهى عبارة عن دهاليز محفورة فى الأرض 
كانت مخصصة دفن رمزى الا له ت#وت وها الطائر أببيس والقرد . وهذه 
المد طة الىل سام معظمما من عبث الاصو ص ف العصر الروما كانت مقسمة 
إلى مناطق » ولكل منطقة مدخل خاص روصل الما درج من الحجر الجيرى 
رصل عدد در جا ته احا إلى ٠۴۳١‏ درجة . وتؤدى الدهالمز إلى شوارع 
طويلة واسعة » عل جانيم| غرف مغاقة البو اب مليثة موميات الاييس ء 
الى تو جد أحانا داخل قواديس» وموميات القرد . وفىبعض هذه الشوارع 
ند فتحات منحو ت فی الصخر » تو ضح وا توابيت صغيرة ولوحات ملونة 
عليم| نوص هير وغليفية > کا بعد فى شوارع أخرى معابد صغيرة ميداة 
م حکام الاقام الله توت . وبظر ان ادن اأدهاز کان عاطأ لوز 
من الحجر الجيرى» وداخل هذا السور معبد متمدم عمل بقن اماه 
اسم ابن الاسکندر الا کر . وخارج السور مبان من‌الاین رعا کانت مسا کن 
اللكنة المكافين بتحنرط الطيور والحيوانات المقدسة مقابل أجر معاوم » 
إذ عثر ذه المنازل على بقابا أدوات التحنرط . 

وعش فى أسفل در أحد الدهاليز علي معد برجع إلى عمد بطليمرس 
الول هماو و ا وقدماه على وتام من الذهب 
والخزف الاخضر ؛» وبه أيضا حجرة ملونة قام زخرفما بطليموس الأول 
تقديسا الله كوت رنب هذه اة 

وعثر ق شوارع بعض الدهالمز على قواديس كشرة » ظمر من فص 
حتو يانمما أن اثنن منما حتويان على مافين من ورق الردى » أولم) طوله 
متر ونصف مر وعرضه نصف متر وهر مكثوب بالكتابة الد عو طيةية 
والنصوص المدونة فه عبارة عن مسائل قانونة تعدد العلاقة بن الاللك 
و الاجر و اما مرت ا 0اطقا واو ادر ف 
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تعبارة عن مسال متولوجية وفالكية . أما باق القو اديس فتحثوى على‎ 
مو میات طارِ الإا فن ادس ( وع مال صعررة من اراز دقة4 الصنح‎ 
. . تلل الكينة أو اليس أو بعض الآهة » مثل ازوريس وأزيس وخنوم‎ 
کاٹ شذه لايل عبارة عن ادور و روف ف هذا اکان قو اقث‎ ly 
علا ا او ا ودعو ات م‌وآمانیم. ووحدت ڈوف الق و ادس عامل خسة‎ 
5 الاجراأء مص ذو عة‎ ad عشر طاثراً من وع الاابدس وھی کر ةا جم‎ 
۰ ھن ا الھب ماعدا وار والديل وا لاارجل درد عت ٥ن اراز‎ 
وتقف هذه القاثيل فوق قاعدة.‎ 
هذا إحصاء تر لاھ ما وجل فار كلة الآداب ۴ وا ا جل ول‎ 
: 
بزال افر قايا فى تلاك المنطقة وسيتج عن ذلك دون شك العثور على طائفة‎ 
NENE 
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| اا 


إهداء ال كتا 
أعضاء الرحلك . 
مرا حل الر حل ۰ 0 ۰ ٠‏ 


ر ا2ا ف اا اة ٠‏ ۰ ۰ * 


تارےغ کو بن البحر الاجر ور انيل 
عض الثأهدات الاقتصاد به , 


داه الا اء المحرية بالغ دق . ۰ . ۰ 


ار الاجر ۳ عد الور اعة : : 


الجر الأحر فى عمد الطالة والرومان . 
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بحر الأجر کطر بی اری ل ۴و د ابیز هاین وارب ولاك 


البحر الاحمر كطرينی آجارى فى المصور الحددذة . 
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